
 
 مختارات شعریة
  للشاعر الفلسطیني

 عز الدین المناصرة

 

  



 أضاعوني

 قصیدة للشاعر الفلسطیني عز الدین المناصرة

 مضت سنتان... قالت جدّتي وبكتْ

 وأعمامي،

 یهزّون المنابرَ، آهِ ما ارتجّوا،

 ولا ارتاعوا

 مضت سنتانِ،

، حین بكى:  قال الشاعرُ المنفيُّ

  "أضاعوني

 وأيَّ فتى، أضاعوا"

  مضت سنتانِ... أرضُ الرومِ واسعةٌ...

 وَجَدّي

 دائماً عاثرْ

 وسوقُ عكاظَ فیها الشاعرُ الصعلوكْ

 وفیها الشاعرُ المملوكْ

 وفیها الشاعرُ – الشاعرْ.

 

 وأعمامي،

 یقولونَ القصائدَ من عیونِ الشعرْ

 وأمي،

 مُهرةٌ شهباءُ تصهلُ قبلَ خیطِ الفجرْ

 تفُكُّ هنا ضفائرَها

 وتلبسُ ثوبها الأسودْ

 وأمّي تقرأ الأشعارَ في الأسواقْ

ع الأنهُرْ  وفي الغاباتِ عند تجمُّ

 وأمّي أنجبت طفلاً، له وَشْمانِ، یشبهني

 فأنكرَ كلُّ أعمامي، وراحوا ینشدون الفَخرْ

 وراحوا یشترونَ القولَ بالمیزانْ

 وأمي أَنْجبتْ طفلاً، له جرحانْ



 فما ارتَجّوا... ولا ارتاعوا

 وكان الطفلُ ینشدهم قصیدته:

 "أضاعوني، وأيَّ فتىً أضاعوا".

 

جت صوبَ مدائنِ النومِ الكسیحةِ أستغیثْ  عرُّ

 الكلُّ أقسمَ أن ینامْ

 قَدَمٌ على قدمٍ ومثلُك لا ینامْ

ان وشوكٌ من رخامْ  حجرٌ هو المنفى وصوٌّ

 بیني وبینكِ بعضُ ما هتفَ الحمامْ

 یا أیُّها الطلُّل الهُمامْ.

 

 یا هذه المدنُ السفیهةُ، إنني الولدُ السفیه

 لو كنتُ أعرفُ أنَّ ناركِ دونَ زیتْ

 لو كنتُ أعرفُ أنَّ مجدكِ من زجاجٍ،

 ما أتیتْ

 أنت التي خلّیتني قمراً طریداً دون بیتْ

 یا هذه المدنُ السفیهةُ، عندكِ الخبرُ الیقینْ

 أنَّ الذین أتیتُهمْ صبغوا الوجوهْ،

 وتلفّعوا بالصمتِ في ذاكَ البلدْ

 وأنا أریدُ بني أسدْ

  قتلوا أبي، واستأسدوا

  ما عاد ینهرهم سوى الخیلِ الضوامرِ،

 والسیوف بلا عَدَدْ

 یا هذه المدنُ السفیهةُ یا مقابرُ یا فجاجْ

 أسقیتني ملحاً أُجاجْ

هته... وولغتِ فیهْ  والزهوُ قد موِّ

، فاقطعیه إقطعیهِ  بیني وبینكِ خیطُ وُدٍّ

 إقطعیهْ.

 

 طفتُ المدائنَ: بعضهمْ قذفَ القصائدَ

 من عیونِ الشعرِ،



 یرثي والدي

 والآخرونَ تنكروا: (إذهبْ وربَّك قاتلا)

  وكأنّهم ما مرّغوا

 تلك الذقون

 على فُتاتِ موائدي

 "واالله لا یذهب مُلكي باطلا"

 واالله لا یذهبُ ملكي باطلا

 وبكى حصاني، فارتمیتُ من التَعَبْ

 وسمعتُ والینا یقولُ وعینُهُ فیها القذى:

 "لا یسلمُ الشرفُ الرفیعُ من الأذى

 حتى تُقالَ على مسامعهِ الخُطَبْ

 حتى تقالَ على مسامعهِ الخطب. 
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 البناتُ، البناتُ، البناتْ

 قصیدة للشاعر الفلسطیني عز الدین المناصرة

 

 البناتُ، البناتُ، البناتْ

 حارساتُ الكرومِ،

 تلألأنَ فوق النجومِ،

 وتحت الغیومِ،

 ریاحُ السَمومِ،

 تَهُبُّ على باكیاتِ الرسومِ،

 كأنَّ همومي،

 تفاعیلُ من شَجَنٍ، طافحاتْ

 حارساتُ الكرومِ، یُتَرْغِلْنَ كالقُبَّراتْ.

د، ، إجاصٌ یُغرُّ  في حبائلهنَّ

 ثمَّ سَفَرْجَلَةٌ، تتباهى بصُفرتها الذهبیِّة،

 حتى انحنى طائرٌ مائعٌ، أزعرُ الحركاتْ

 یتنقَّلُ بین الغصونِ،

،  یُداعبُ أشواقَهُنَّ

 وكُنَّ بلا خُمُرٍ، سافراتْ

 البناتُ، البناتُ، البناتْ.

 في فلسطینَ، یختلف الأمرُ،

 حیثُ النساءُ، یُجرجَرْنَ،

 نحو السجونِ البعیدةِ في الحافلاتْ



، ، قناني الحلیبِ لأطفالهنَّ  في سَلاسلهنَّ

 وبعضُ الرسائلِ، خبَّأنَها، في الضُلوعِ،

 تباركتِ المُرْضِعاتْ

 النساءُ الجمیلاتُ،

 یزرعن في الأرضِ، أغلى الأماني، وملحَ المعاني،

،  وهُنَّ سماءٌ من الشَفَقِ العَسَليِّ

 ومن أنبلِ العائلاتْ.

رْنَ لیلاً،  في الزنازنِ، كُنَّ تكوَّ

 وصُبْحاً، تجمّعْنَ في ساحة الشَجَراتْ

، ، نواحٌ خفيٌّ  في عذاباتهنَّ

 ورغم الأسى، صابراتْ

 البناتُ، البناتُ، البناتْ.

 حین غنَّینَ حول الشهیدِ،

 رقَصْنَ، رقصنَ، رقصنَ،

 فأجفلتِ الدالیاتْ

 حارساتُ الكروم،

 تذكَّرنَ أیَّامهُنَّ الخوالي،

 استفاقتْ جنادبُ صیفٍ طویلٍ،

 فأكملتِ البنتُ، تَرْویدَةَ الأمّهاتْ:

 -طائرٌ أخضرُ الكاحلینِ، وزیتونةٌ في الجناحْ

 صَفَّرتْ للخیول، فهاجتْ، وماجتْ رؤوسُ الرماحْ

 طائرٌ دارَ في الكون، ثمَّ استراحْ



 فوق غُصنٍ عنیدْ

 یا بنات الرُعودِ، عظام أخي، تُستباحْ.

 الأغاني، التي أصبحتْ هَمْهَماتْ

 في السجونِ، التي من حدیدْ

 السجونُ، التي خَنَقَتْ عَبْرتي، یومَ عیدْ

 فانتظر یا حبیبي، رفیفَ الوِشاحْ

 سأُلملمُ هذا النِثارَ المُتاحْ

 سأُعیدكَ لحماً وعظماً،

 لكي تستوي فوق عرشٍ جدیدْ

 ترتوي من نشید السَماحْ

 وتُغنّي قصائدَ كنعانَ، تحت سماء الجلیدْ.

 طائرٌ سیَّدٌ، أخضرُ الكاحلینِ، وزیتونةٌ في الجناحْ

 سیرفرفُ یوماً على أَسْقُفِ الغُرَفِ القاهراتْ:

 نحن مَنْ یزرعُ العاصفاتْ

 نحنُ مَنْ یسردُ القصصَ المُوجعاتْ

 نحن مَنْ یرثُ الأرضَ، والأنجمَ الساهراتْ

 البناتُ، البناتُ، البناتْ.

،  -أشعَلتْ أُغنیاتُ الكرومِ، الحنینَ، ولاحتْ منادیلُهنَّ

 كأنَّ الفضاءَ، ارتعاشٌ، كأنَّ الغناءَ، صلاةُ القنادیلِ

 في الدیر، أوْ صرخةُ النائحةْ

 أوْ كأنَّ التفاعیلَ، فاعلةٌ في معاركنا الخالداتْ

 أوْ كأنّ القوافي، تقودُ المغني الحزینَ إلى الذكریاتْ.



 یتراقصنَ بالحَبْلِ

نةُ الأجنحةْ  كانت عصافیرهُنَّ المُلوَّ

 تتراكضُ فوق الغیوم الكثیفةِ،

 ثمَّ تقاطعتِ الزَقزَقاتْ.

 في أعالي الصنوبرِ،

 دَوْزَنَ (زریابُ)، عوداً قدیماً،

 وَشَدْشَدَ بعضَ مفاصِلِهِ،

 ثمَّ راحَ یُغنّي لأندلُسٍ قد تقومُ،

 وراحَ یُراقِصُ من فَرْطِ بهجتهِ،

 نَشْوَةَ الساحراتْ

 البناتُ، البناتُ، البناتْ.

 مِثْلَ عاصفةٍ، ولَّعَتْ صمتَ تلكَ الكرومِ،

 تنهِّدت النِسوةُ الشارداتُ،

 كأغنیةٍ جارحةْ

،  السماءُ تُراقبُ خَبْطاتِ أرجُلهنَّ

 ودالیةٌ خاطبَتْ أُختَها،

 بنشید عتیقٍ عن المذبحةْ.

 ثمّ، قُمنَ بنَفْلِ ضفائرهِنَّ على عَوْسجٍ، باكیاتْ-
 وأدرنَ دُفوفَ القَمَرْ

 سیّدي یا عُمَرْ

 أنتَ مَنْ قُلتَ: إنَّ فلسطینَ، قد وُلدَتْ

ةً، تحت هذي السماءْ  مُهْرَةً حُرَّ



ر صوتُ السماءِ،  فلماذا تكسَّ

 لماذا تقطّع هذا الوَتَرْ

 هذه الأرضُ، تعرفُنا جیدا،

 والنقوشُ القدیمةُ، تعرفُنا جیِّداً،

 والبلاغةُ محفورةٌ في النُصوصِ،

، وأغنیةِ الراعیاتْ  وفي وِسْمِ أغنامهنَّ

 مُنْذُ كان القِماطُ، وكانَ الكَفَنْ

 لم نَجيءْ من ضواحي (كریتَ)،

 ولم ننولد في الیَمَنْ

زوهُ،  واسم كنعانَ، أجدادُنا طرَّ

 على مَتْن هذا الحَجَرْ.

 سیِّدي یا عُمَرْ

 قد وُلدنا على هذهِ الأرضِ

 تحتَ السُفوحِ، وفوقَ السُفوحْ

 وشهدنا ولادتَها، قبل طوفان نوحْ

 نحنُ من هذه الأرضِ، قبل الزمان الشحیح.

،  -حارساتُ الكرومِ، یُواصلنَ رقْصَتَهُنَّ

 ولم تتعبِ المُنشداتْ.

 طُفْنَ حول الشهیدِ، انتظرنَ المَطَرْ

 سیِّدي یا عُمَرْ

 أین عُهْدَتُكَ المقدسیَّةُ، أین أعالي الصُروحْ:

 كامیرا، لم تَقُلْ، كیف جاءوا بقُطعانهمْ،



 كامیرا، لا تبوحْ,

 كامیرا، لم تقُلْ: أین كَبَّوا نفایاتهمْ،

 كامیرا، تَتَشدَّقُ، حین ادّعتْ أنَّها،

 ستقول الحقیقةَ في الشمسِ،

 حتى الوضوحْ.

 أفسدوا المُدُنَ الطاهراتِ،

 لصوصُ المیاهِ، لصوصُ المزارعِ،

 والطاقةِ الكامنةْ

 أفسدوا فِتنةَ الأمكنةْ

 أحرقوا حارةَ الزعفرانِ، طریقَ الحریرِ،

 مغارةَ مَهْد المسیح.

 كامیرا جارحةْ

 لم تَرَ الذَبْحَ، والمذبحةْ

عوا الطفلَ، والشیخَ، والسیِّدةْ  روَّ

  كامیرا لا ترى، غیرَ هذي القُروحْ

 كامیرا جاحدةْ

رُ حینَ تُریدْ  بنتُ كلبٍ، تُزوِّ

صاصة،عمیاءُ،  نحنُ نعرفُ، أنَّ الرَّ

 إنْ لم تكن لعنةً للعدوّ الأكیدْ.

 كامیرا، لم تشاهدْ، ولم تستمعْ، للنشید،

 الذي أشعلَ الحارساتْ

 حارساتِ الرموزِ الجدیدةِ، والكائناتْ



 البناتُ، البناتُ، البناتْ.

  



* 2 بالأخضر... كفنّاه

 قصیدة للشاعر الفلسطیني عز الدین المناصرة

 یا أُمّي تأخذني عیناكِ إلى أین!!!

 بالأخضرِ كفنّاهْ

 بالأحمرِ كفنّاهْ

 بالأبیضِ كفنّاهْ

 بالأسودِ كفنّاهْ

 بالمُثلثِ والمستطیلْ 

 بأسانا الطویلْ.

 نزفَ المطرُ على شجرِ الأرزْ المتشابكِ بینَ الأخویْنْ

 وازدحمتْ في الساحاتِ طیورُ البینْ

 ثمَّ حملناهُ على الأكتافْ

 بكتِ المُزْنُ البیضاءُ بدمعٍ شفّافْ

 دمُهُ أخضرُ (ثمَّ أُغیُّر قافیتي)،

 زغردَ سربُ حمامْ

 والبدویةُ تنتظرُ حبیباً،

 سیزورُ الشام.

 بالأخضرِ كفنّاه

 بالأبیضِ كفنّاه

 بالأسودِ كفنّاه:
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 یا أُمّي تأخذني عیناكِ إلى أینْ:

 كان خلیلیاً من صیدونْ

 حِمصیاً من حبرونْ

 بصریاً من عمّان.

 وصعیدیاً من بغدادَ،

 جلیلیاً من حورانْ

 كان رباطیاً من وهران.

 مطرٌ في العینینِ، وتحتَ القلبِ دفنّاهْ.

 عشبٌ في الرمل، وفوقَ القلبِ رخامْ.

 بالأخضرِ كفنّاهْ

 بالأحمرِ كفنّاه.

 والبدویةُ تنتظرُ حبیباً، سیزورُ الشامَ الأُمویَّة.
 

 - كیف رحلتَ ولم تقرأ موتكَ،

 في المدنِ الفضیَّة:

 

 شعراء الوردِ المیتافیزیقي، انتحروا

 شعراءُ العشبِ، انتشروا في الأرضْ.

 بالأخضرِ كفنّاه

 بالأحمرِ كفنّاه

 بالأبیضِ كفنّاه



 بالأسودِ كفنّاه.

 البدویةُ زارتني، تحملُ منشوراتٍ سریّةْ:

 إنّي أتبعُ أحبابي، حیثُ یكونون.

 لا الریحُ تُحاسِبُنا إنْ أخطأنا، لا الرملُ الأصفرْ

 لا الموجُ ینادینا،

 إنْ خفقَ النومُ بأعیننا،

 والوردُ احمرّ.

.  یا دمهُ النازفُ لا تصفَرّْ

 یا دمه...

 یا دمه...

 بالأخضرِ كفنّاه

  بالأخضرِ كفنّاه

 یتركنا، ویودعنا، ویقبّلنا بین العینین.

 یا أمي، تأخذني عیناك إلى أین؟؟

 ما بین النارِ وبین النارِ یموت

 ما بینَ الطلقةِ والطلقة

 ما بین الهمسةِ والحرفِ یموت

 أثناءَ صیاحِ الدیكِ یموت

 بعدَ طلوعِ الفجرِ یموت...

 لا تسألْ: یا هذا... هذي بیروت.

 حربٌ من رملٍ، فجّرها الطاغوتْ



 وأنا في الفخّ الأسودِ، لا أعرفُ كیفَ أكونْ

 لكنْ، لن یفهمني أحدٌ، غیرُ الزیتون.

 یا أُمّي تأخذني عیناكِ إلى أین:

 - شَجَرٌ كضفائرِ أُمّي یحمیني

 من مطرِ الأیام الصعبةْ

 أخضرُ أخضرُ، یغشاني،

 مثل میاهِ خلیجِ العقبةْ

 وجذوري تنغلُ في قاعِ الكنعانیینْ

 كان فتىً من ورقِ النعناعِ وصمتِ العِنّابْ

 وله وجهٌ حنطيٌّ أسمرْ

 صلباً وجریئاً كالزیتونْ

 ویحبُّ أغاني فیروزَ وعبد الوهابْ.

 بالأخضرِ كفنّاه

 بالأحمرِ كفنّاه

 بالأبیضِ كفنّاه

 بالأسودِ كفنّاه

 بالمثلثِ والمستطیلْ

 بأسانا الطویل.

 

 

 



 

 

 

  



 ج  فرا أمُّي إنْ غابتْ أمُّي

 قصیدة للشاعر الفلسطیني عز الدین المناصرة

 مَنْ لم یعرْف جفرا... فلیدفن رأْسَهْ

 من لم یعشق جفرا... فلیشنق نَفْسَهْ

  فلیشرب كأْسَ السُمِّ الهاري،

 یذوي، یهوي... ویموتْ

 جفرا جاءت لزیارةِ بیروتْ

  هل قتلوا جفرا عندَ الحاجزِ في أیلول

 أمْ صلبوها في التابوت؟؟!!

 أم أنَّ الوحشَ الطائرَ،

 أطلق في الفجر قذیفتهُ،

تها  نحو الوردةِ، نحو مخدَّ

 في الزمن المغلولْ.

 

 - تتصاعدُ أُغنیتي عَبْر سُهوبٍ زرقاءْ

 تتشابهُ أیامُ المنفى، كدتُ أقول:

 تتشابهُ غاباتُ الذبحِ، هنا، وهناكْ.

 تتصاعدُ أغنیتي: زرقاءَ وحمراءْ:

 - الأخضرُ یولدُ من دمعِ الشهداءِ على الأحیاءْ

 الواحةُ تولدُ من نزفِ الجرحى

  الفجرُ من الصبحِ

 إذا شَهَقَتْ حبُّات ندى الصبحِ المبحوحْ

  ترسلني جفرا للموتِ،

 ومن أجلكِ یا جفرا



 تتصاعدُ أغنیتي الخضراءْ.
 

 مندیلُكِ في جیبي تذكارْ

 لم أرفعْ صاریةً، إلاّ قلتُ: فِدى جفرا

 ترتفعُ القاماتُ من الأضرحةِ، وكدتُ أقولْ:

، جفرا... كلُّ منادیلكِ قبلَ الفجرِ تجيءْ:  زَمَنٌ مُرٌّ

 

 في بیروتَ، الموتُ صلاةٌ دائمةٌ...

 القتلُ جریدتُهُمْ،

 قهوتُهمْ،

 القتلُ شرابُ لیالیهمْ

 القتلُ إذا جفَّ الكأسُ، مُغنّیهمْ

 وإذا ذبحوا... سَمَّوا باسمكِ یا بیروتْ.

 

 - سأعوذُ بِعُمّال التبغِ الجبليّ المنظومْ

  هل كانت بیروتُ عروساً،

 هل كانت عادلةً... لیستْ بیروتْ

 إنْ هي، إلاّ وجعُ اللحمِ الملْمومْ

 حبَّاتُ قلادتهِ، انفرطَتْ، في یومٍ مشؤومْ

  - إنْ هي إلاّ همهمةُ الصیَّادین،

 إذا غضبَ البحرُ علیهمْ

 إنْ هي إلاّ جسدُ إبراهیمَ،

 المُتناثرُ، قربَ الفُرْنِ البلديّْ

  إنْ هي إلاّ أبناؤك یا جفرا

 یتعاطونَ حنیناً مسحوقاً في زمنٍ ملغومْ



 إنْ هي إلاّ أسوارُكِ یا مریامْ

 إنْ هي إلاّ عنبُ الشامْ

  ما كانت بیروتُ ولیستْ،

 لكنْ تتوافدُ فیها الأضدادْ

 تجري خلفكَ قُطْعانُ الرومْ

 وأمامكَ بحرُ الرومْ.

 

 للأشجار العاشقةِ أُغنّي.

 للأرصفةِ الصلبةِ، للحبِّ أغنّي.

 للسیِّدة الحاملةِ الأسرار، رموزاً في سلَّة تینْ

  تركضُ عبرَ الجسرِ الممنوعِ علینا،

 تحملُ أشواقَ المنفیینْ

 لفلسطینَ أُغنّي.

 لرفاقٍ لي في السجنِ، أُغنّي

 لرفاقٍ لي في القبرِ، أُغنّي

 جفرا أُمّي إنْ غابتْ أُمّي

 

  وضفائرُ جفرا،

  قصّوها قربَ الحاجز،

 كانت حینَ تزورُ الماءْ

 یعشقها الماءُ... وتهتزُّ زهورُ النرجسِ حولَ الأثداءْ.

 

 جفرا، الوطنُ المَسْبيّْ

 الزهرةُ، والطلْقةُ، والعاصفةُ الحمراءْ

  جفرا – إنْ لم یعرفْ، مَنْ لم یعرفْ



 غابةُ بلٍّوط ورفیفُ حمامٍ... وقصائدُ للفقراءْ

 جفرا – من لم یعشق جفرا

 فلیدفنْ هذا الرأسَ الأخضرَ في الرَمْضاءْ

 أوْ تحتَ السورْ

  أرخیتُ سهامي،

 قلتُ: سمائي واسعةٌ والقاتلُ محصورْ

  منْ لم یخلع عینَ الغولِ الأصفرِ...

 تبلعُهُ الصحراءْ.

 

 جفرا عنبُ قلادتها یاقوتْ

 جفرا، هل طارت جفرا لزیارةِ بیروت؟

 جفرا... كانت خلفَ الشُبَّاكِ تنوحْ

 جفرا... كانت تنشدُ أشعاراً... وتبوحْ

 بالسرِّ المدفونْ، المغمورْ

 جفرا أُمّي إنْ غابتْ أُمّي

 في شاطئ عكّا... البیضاءِ الدورْ

 وأنا لعیونكِ یا جفرا، سأغنّي

 لفلسطینَ الخضراء... أُغنّي

 سأغنّي

 سأُغنّي.

 

  - كانتْ... والآن تعلُّق فوقَ الصدر، مناجلَ للزرعِ

 وفوقَ الثغر، حماماتٍ بریّةْ.

  النهدُ على النهدِ، الزهرةُ تحكي للنحلةِ،



 الماعزُ سمراء،

 الوعلُ بلونِ البحر، عیونكِ فیروزٌ یا جفرا.

 وهناك بقایا الرومان: السلسلةُ على شكلِ صلیبٍ من نورْ

 هل عرفوا... شجرَ قلادتها من خَشَبِ الیُسْرِ،

 وهل عرفوا أسرارَ حنین النوقْ

 حقلٌ من قصبٍ، كان حنیني

 للبئرِ وللدوريّ، إذا غنّي لربیعٍ مشنوقْ

 قلبي مدفونٌ، تحت شُجیرةِ برقوقْ

 قلبي في شارعِ سَرْوٍ مصفوفٍ، فوقَ عِراقیِّة أُمّي

 قلبي في المدرسةِ الغربیّةْ

 قلبي في المدرسةِ الشرقیّة

  قلبي في النادي، في الطللِ الأسمرِ،

 في حرْفِ نداءٍ في السوقْ.

 جفرا، أذكرها، تلحقُ بالباصِ القرويْ

 جفرا، أذكرها طالبةً، في جامعةِ العشّاقْ.

 

 - مَنْ یشربْ قهوتهُ في الفجر، وینسى جفرا

 فَلْیدفنْ رأسَهْ

 مَنْ یأكلْ كِسْرتَهُ الساخنةَ البیضاءْ

  مَنْ یلتهمُ الأصدافَ البحریةَ في المطعمِ،

 ینهشُها كالذئبْ

 من یأوي لِفراشِ حبیبتهِ، حتى ینسى الجَفْرا

 فلیشنقْ نفَسَهْ.

  جفرا ظلَّت تبكي في الكرملِ،

 ظلَّتْ تركضُ في بیروتْ



 وأبو اللیلِ الأخضرِ، من أجلكِ یا جفرا

 یقذفُ من قهرٍ طلقته... ویموتْ.!!!

  



*  حــصــار قــرطــاج
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 قصیدة للشاعر الفلسطیني عز الدین المناصرة

 شجرٌ من غرامْ

  أنزوي،

دُ،  أتوحَّ

 أخشى مفاجأةَ الأصدقاء

 وضجیجَ الترامْ.

 فَعلُنْ، فاعلنْ وفَعولنْ وَفالْ

 جذرها واحدٌ في الخلیل وقرطاج حتى الغصونْ

 موحدةٌ عندما تطرحُ المشكلة

 هكذا أبدأ المرحلة

 من مراكبِ كنعانَ في المتوسطِ تبحثُ

 عن مرفأٍ في التخومْ

 شجرٌ في الوعودْ

 شجرٌ في الكلامْ

 حین ردّوا السلامْ

 أطلقوا نارهمْ في جفونِ القصیدْ

 صار قلبي رُكاماً وراءَ الركامْ.

 كوْمةً من حدیدْ.

 (سیِّدي... بوسعیدْ):

 یا إلهي وقلبكَ فوقَ الصخورِ العتیقةِ
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 مرتجفاً كالغمامْ

 كدتُ أصرخ: هذي الرعودْ

 ستفاجئهمْ دونَ كلِّ الأنامْ

 وعلى السفحِ

 حیث المقاهي ریاضْ

 داكناً منزلي

 كان رغم البیاض.

 وعلى السفحِ مثل الخیولْ

 كنتِ مجنونةً، والرفیقاتُ حولكِ مثل الحَرَسْ.

 وفي الأُذْنِ قِرْطٌ جمیلْ

 آهِ – قرطاجُ: وجهكِ سمحٌ لذیذْ

 حورةٌ ضامرٌ وعراقیبُها كالفَرَسْ

 وسرخَسُها غارقٌ هادئ في المدى

 وسمرتُها ربّما من نبیذْ

 فخذها زبدةٌ... ویداي الرغیفْ

  ومائي

 یُبلّلها بالندى

 العیونُ مسائیةٌ كالغجرْ

 تقدحان مطرْ

 شجرٌ من شَرَرْ

 وحشةٌ في ضجیجِ الصهیلْ

 قال (هاني) لبعلِ الذؤاباتِ في الفجرِ



 هل غربتي قد تطولْ

 ومتى یبدأ الصقرُ قرعَ الطبولْ

 رشفَ الكأسَ ثمَّ ارتجفْ

 حاصرته طیورُ الذهولْ

  فجأةً

 فجأةً أومضتْ في الخلیلْ

 صار قلبي رخامْ

 كوْمةً من ضجرْ

 صار قلبي حجرْ

 أومض القلبُ ثانیةً في الخلیلْ

 صار كفّي حَجَرْ.

 شجرٌ من طیوفْ

 كدتُ أنسى مذابحَ أهلي

 على صخرةٍ

 وتَشَتتَنا وانكسارَ الوَتَرْ

 ورنینَ السیوف.

 شجرٌ من غرامْ

 وهْجكِ البربريّ العنیفْ

 غابةٌ من حمامْ

 غابةٌ من مطرْ

 ومَساكِ یخیفْ

 أومضتْ، أومضتْ في الخلیلْ.



 كان قلبي حَجَرْ.

 صار كفّي حجرْ.

 

 - اذبحوا الخوفَ فینا

ش  یُشَرُّ

 حتى یثور الذلیلْ

 واركلوا جثةَ الخوفِ في حُفرةٍ،

 وبلا أثَرٍ، أو دلیلْ

 خَرَسٌ وارفٌ كالنخیلْ

 من خلیجِ المحیطْ

 من محیطِ الخلیجْ

 بكاءٌ یزلزلُ أركانَ هذي البیوتْ

 نشیجٌ غمیقْ.

 

 - نحاولُ مُلكاً، وقد لا نموتْ

 نحاولُ حتى یشیبَ الولیدْ

 نحاول حتى یذوبَ الحدیدْ.

 سیِّدي... بوسَعیدْ:

 نحاولُ مُلكاً... وقد لا نموتْ

 بثوبِ السُمومِ الذي أرسَلَتْهُ لنا الرومْ

 خلفكَ رومٌ، حوالیكَ رومٌ، وفي الماءِ رومٌ،

 وفي الشايِ رومْ



 في الصحافةِ رومٌ، وفي كُتب الجامعاتْ

ةِ زوجاتنا في البُیوتْ  في أسرَّ

 نحاولُ مُلكاً وقد لا نموتْ.

 

 - یا امرأ القیْسِ،

 مالي أراك حزیناً صموتْ

 البلاغةُ ذمَّتُها واسعةْ

 یا امرأ القیسِ

 إنْ شئتَ قرطاج، لا بُدَّ من شوكها

 ولا بُدَّ أن تتعفَّر قبلَ الوصولْ

 یشدُّ ذراعكَ رملٌ،

 ینادیكَ نیلْ

 یا امرأ القیسِ إنَّ السَمَوْألَ تاجرُ أسلحةٍ،

 واسمه صِمُوئیلْ

 والبلاغةُ سیفٌ عتیقٌ كسولْ

 دمها خَدَرٌ من كحولْ

 ودمي من جراحِ الخلیل.

 البلاغة ذمّتها واسعة

 حبرها طافحٌ في الجرائدِ مثلَ القُروحْ

 یصبحُ القردُ في حبرها ظَبْیَةً والحصانُ

 حـمـارْ

 وذاكَ یضيءُ یساراً یًسارْ



 فإذا أقبلتْ غیمةٌ في النهارْ

 صاحَ: هذا خراجي أنا والمسیحْ

 وفي آخرِ اللیلِ

 یمضي یمیناً... ولا یسألُ

 وآخرُ یُسعده االلهُ صامَ طویلاً وأفطرَ كأسَ مدیحْ

 كذا... أسْهَلُ

 والبلاغة ذمّتها واسعة.

 

 - طافحٌ بالأناشیدِ والهمّ والهَمْهَماتْ

 وحیداً أناطحُ في عزلتي صخرةً فاسدة

 أرشُّ العواصفَ في بركةٍ راكدة

 فهل قلبُ غانیةٍ مثلَ قلبي الجریحْ

 وهل خازنُ المالِ في بیتكمْ

 مثل كفّي النظیفْ

 آهِ قرطاجُ لم یبقَ منكِ سوى

 حجرٍ في المیاه

 أشربُ السُمَّ مثلَ أمیرَتِنا حین حاصَرَها

 الآبقونْ

 كشفتْ فَرْجها للثعالبِ قالتْ: أنا حامضةْ

 وعالیةٌ كالقطوفْ

 لستُ صَدْراً لبعلٍ،

دَتْ جثَّتي في السجونْ  ولو دوَّ



 باعَ قرطاجَ بالتبنِ والمزبلة

 فاشترى الذلَّ فوقَ الجبینْ

 وهوى في النهایةِ في خشبِ المقصلةْ.

 أنا مثلُ – هاني – الذي

 ما حنا البعلُ یوماً علیهْ

 وناطحَ روما وحیداً

 وماتَ وحیداً على حجرِ الجُلْجُلَة

 إنني فوقَ صدركِ قرطاجُ، وردتكِ المهملةْ

 فانثري في عظامي نداكِ الحنونْ.

 - لستُ أرغبُ في السُمِّ یا حجرَ الجُلجلةْ

 لي رسائلُ من عنبٍ لم تصلْ

 ولي حجرٌ مُهْملٌ في المتونْ

 ولي كومُ لحمٍ على جبلٍ في الخلیلْ

 

 - ولي كرملٌ في المنافي بكى حینَ قالوا

 له: یا ولدْ

 أنت طفلٌ بلا دولةٍ أو نشیدْ

 ولا عاصمة.

 قال لي كرملي:

 جائعٌ جائعٌ أبتاه

 قلتُ: نبعٌ سیجري على قدمیكْ

 قال لي: شوكةٌ في یدیكْ



 قلتُ: یوماً یفیضُ الإلهْ.

 بكأسٍ... وخَضْرا... ووجهٍ حَسَنْ

 في خلیجِ القرودْ.

 - یا زمانَ الأسى والسُدودْ

 ما أنا من (غُزَیَّةَ)، إن لهثتْ

 كالجواري وراءَ الیهودْ.

 في الزمانِ الرديءْ

 كتبوا في الرقاعْ:

 شمسُنا لا تضيءْ

 دمنا في البقاعْ

 لستَ منه بريءْ

 لیسَ منه بريء.

 - هل عرفتمْ لماذا، إذا ما اعتراهُ القنوطْ

 ینسفُ القافلة

 وجدار حبیبي غداً آیلاً للسقوطْ

 إذا نامَ عشاقهُ في خلایا الوعودْ.

 هل عرفتمْ لماذا أنا راحلٌ في مدائنِ لوطْ

 هل مقامي على رملكمْ

 هل مقامي على تربةٍ من صدیدْ

 آهِ – أفئدةٌ قاحلة

 من محبتنا ماحلة

 كمقامكَ كنعانُ بین الیهودْ.



 كَذَبَ البائعُ الساحليُّ النَزِقْ

 كرملي من دمِ الأنبیاءِ،

 وكرملُهُ من ورقْ.

 شاعرٌ شال لینین – لانانَ)... بین یدیهْ

 وراحَ یعدُّ النقودْ

 ویُحصي القیودَ على مِعْصَمَیْهْ.

 

 - رقادٌ مریحٌ على شكلِ بلوى

 وأسرى من الأسرِ للأسرِ

 غربتُهُمْ لافحة

 وفي بابِ قرطاجَ بحرٌ عمیقْ

 وتزهو الطواویسُ، یعلو ویَعلو النقیقْ

 

 - الدجاجاتُ منثورةٌ فوقَ عوسجهمْ كالدقیقْ

 في زنازینها سارحة

 ولها الحقُ في الموتِ أو في الكلامْ

 ولها الحقُّ في أن تكونَ فدائیةً في المنامْ.

 وما أشبهَ الیومَ بالبارحة

 نُباع ببازارِ روما العتیقْ

 جملةً كالرقیقْ.

 طفحتْ في المدى الرائحة

 لهذا ولا بُدَّ من لطمةٍ جارحة



 على بابِ قرطاجَ، حتى نفیقْ.

 على بابِ قرطاجَ كان الضجرْ

 وكان الرذاذُ الخفیفْ:

 رذاذٌ من الشرقِ یأتي، ویملأُ نصفَ الحقولْ

 رذاذٌ من الغربِ یأتي، ویملأُ نصفَ الحقولْ

 علیك سیلتقیانْ

 أإذا اجتمعَ المَلَكانْ

 أإذا اتَّفقَ الملكانْ

 ما الذي ستقولْ.

 على بابِ قرطاجَ كانَ الضجرْ

 وفي بابِ قرطاجَ شِفْتُ كلابَ الأثَرْ

جة بالذَهَبْ رأیتُ خیولاً مضر 

 خیولكِ بیروت، تلهو ببضعِ قروشْ

 ویسألني الصحفيُّ سؤالاً رقیقاً:

 أكانت ببیروتَ هذي الكروشْ!!!

 أَجبتُ وبهَّرتُ صوتي مضیفاً إلیهِ

 دماً وحریقاً

 وبعضَ الرتوشْ

 بلى، إنهمْ یشربونَ الأسى في المسا

 ینامونَ في مهجعٍ وارفٍ كالنعوشْ

 وینتظرونَ اجتماعَ الشتاتْ.

 



 - لُدغنا ثلاثینَ قبلَ الرحیلْ

 لُدغنا ثلاثینَ في الفَجَواتْ

 لُدغنا ثلاثینَ في المعركةْ

 لماذا إذا هدأتْ نجمةُ الحربِ

 تُعطى الجوائزُ للهاربین؟!!

  یا امرأ القیسِ، احذرْ قمیصكَ،

 قد سَمَّموهُ،

 وحاذِرْ خیوطَ مؤامرةِ العنكبوتْ

 إنّها في قمیصكَ، فانفِدْ بجلدكَ،

 رُدَّ الهدایا لأصحابها، لا تكنْ خائفاً

 لا تكن كوْمةً من سكوتْ

*  لئلاّ تموتَ، لئلاّ تموتَ، لئلاّ نموتْ.
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 شكوى أمام دالیة الأرجوان

 قصیدة للشاعر الفلسطیني عز الدین المناصرة

 صَیَّفوا في أریحا وشتیتُ في غیمةٍ من دمِ المذبحة

 كم أنا طَیبٌ مثلُ هذي اللغَةْ

 كم أنا طَیبٌ مثلُ دالیةٍ في السفوح

 في مدارجِ حبّي تغازلُ طینَ السطوح.

 حَبَقٌ في زوایا المَقامْ

بَ هذا المطر  شاهداً كان، لمَّا تسرَّ

 على جبهة الحيّ، لم یستطعْ

ف أردانهُ أو یُلملمَ شَمْلَ الحُطامْ.  أن یُنظَّ

 كم أنا طَیبٌ مثل هذي اللغةْ

 لا تُوشوشُ أسرارها الرعویَّة للزعفران

 خلفها نجمةٌ ذاتُ نارْ

 حیث یركبُها شاعرُ الوأوأهْ

نها سیُّد التأتأهْ  أوْ یُدجُّ

 وأنا راقدٌ في سماءِ الدخانْ

 أُشاغبُ مسترسلاً رائقاً في دُجنَّةِ هذا الولهْ

 صار تشكیلةً من بلالینِ أطفالها في الهواءْ

ق بین الحنایا، تناثرَ كالأبریاءْ.  ثمّ صار زجاجاً تَعشَّ

 أحسبُ المسألةْ

  من جمیعِ الوجوهِ،

 لكي لا أُزحلقَ روحي بقاعٍ سحیقْ



 أوْ أكونَ ضحیّة طیبةِ هذي اللغةْ

 حین یركبها شاعرُ المغْمغَةْ.

 - لن أصافحهم

 قال لي ذلك المتبرجُ بالریشِ والأقحوانْ

 ثم صافحهمْ في هوانِ اللغةْ.

  

 - أعطني نرجسَ الماء، أعطیك خفقَةَ أجنحةٍ من غرامْ

) في أن هذي التي  (لا یساورني الشكُّ

) قد أصبحتْ كومةً من عظام  (لا یساورها الشكُّ

 فإن طقَّ قلبي وصاحْ:

 خیولُ الثغورِ ستحرسُ جمرك هذا الزمان الجدیدْ

 قیل: بل إنها سوف تهرس صمتَ الحدود.

 یا خیولَ الثغور

ة القلب، كي أصهر الزمهریر  أعطني قوَّ

 أعطني قوةَ الذاكرة

 كي أنادي امرأَ القیس من قبرهِ في البقیع

 حیث أُكملُ هذا المساءَ هجائیةً للفرزدق أو لجریر.

 - صَیَّفوا في أریحا وَرَبْعَنْتُ في أنقره

 بانتظارِ الذي سوف یأتي ولكنه لیس یأتي

 لا أنا مع (سیدو) بخیرٍ ولا مَعَ (ستّي).

  

 - طَرْبنَ اللوزُ في ساحةِ الدار، حیثُ تشعبطتُ سورَ الحرمْ



 لم أكن شوكةً في التواءاتِ هذا السیاج.

 إنّما كنتُ أسبحُ، كیما أعلَّق خفقةَ صمتِ العلمْ

 في زمانٍ خداج.

 لم أكن في نقوشِ الخشبْ

 حیث أُنقّر بعضَ الزخارفِ فوقَ العریشْ

 لم أكن طائراً دونَ ریشْ

 إنما كنتُ أرسمُ تشكیلةً كي تناسبَ مرثیَّةَ الأرجوان.

  

ى  - كان قبلي فراغٌ من العشبِ والماءِ والنار، غطَّ

 شقوقَ الجبالْ

 كان قبلي بیاضُ نعاجِ الغیومِ الثقال

 كان قبلي ارتعاشُ العصافیرِ في الثلج،

 قد بلّل الماءُ أعشاشَها في سكونِ الثلوجْ

 كانت الغابةُ الساحرة

 لم یكن في الحقولِ عجول

 قبلَ أن أُورثَ الأرضَ ملحَ الخطأْ:

 قُمتُ ملَّكتُ هذا الغریبْ

 قبرَ زوجته، حیث أشفقتُ في هدأةِ اللیلِ،

 حزناً على لاقطاتِ السنابلِ بعد الربیع

 ثم جاء الشتاءُ لیمسحَ أردانها في الصقیع

 ثم قلت: اهدئي، هذه الأرضُ باقیةٌ كي یُنَقَّر

 أطرافها سربُ هذا الدجاج



 مرسلاً شعرُها كان فوق الجبین

 وأنا قوسُ عاجْ

 ینحني لیُقبِّلَ نقشَ الزجاج.

 - ها أنا مثلُ هذا الحصانْ

 أناطحُ هذا السرابَ على هامشٍ من جیوشِ الأُفولْ.

 لم أكن قد قرأتُ الكتابْ

 لم یكن في سماها كتابْ

  هذه الأرضُ كانت تُبرْبرُ بالحرفِ،

 ترسم للأرضِ لوحاتِ هذا الكتابْ

 كي تُصدَّر للثلجِ نارَ الحروف

 لغةً تتناسلُ مثلَ المصابیحِ في أولِ النطقِ

 قامت تُرندحُ أغنیةً طازجهْ

 قَبْلَ هذا أقمنا على شجرِ الدوحِ آیاتنا،

 بل رفعنا السماءَ على بارجهْ

 كي تسافرَ للعالمین.

  

 هل أكلُّم دالیةً، نَسْغُها من دمِ الأرجوان القتیل

 حیث لا تسمعُ المرحلةْ

 حیث لا تسمعُ الوردة الذابلةْ

 حیث لم تستمعْ لصراخي العتیقِ الخیولْ

عت روحي... على السابلةْ  حیث وزُّ

 حیث لا تسمع القافلة



 هل أكلُّم دالیةَ الروح، كي أنفخَ الروحَ قبلَ الوَهَنْ

 أنا الكرمليُّ الذي صاغ هذا الفضاءَ الرضین

ةِ البحرِ كي یهدأ الآخرون  أسافرُ في لُجَّ

ابة البحرِ كي یقبلَ المتعبون.  لأشعلَ جمراً على رأسِ بوَّ

 صیَّفوا في أریحا، وشَتُّیت في برزخٍ من شَجَنْ

 لا أنا سیٌّد في الخلیل، ولا تابعٌ في الیمنْ.

 - صیَّفوا في أریحا، ورَبْعَنْتُ في غیمةِ العشبِ

 حین ارتدتْ أرجوانَ الصلاة

 كنت أركبُ مهري الجمیل

 لأرضعه خُطَباً من حلیبِ السباع

 صَفَنْتُ على جبلٍ، رفضَ الإنحناء، وفتشتُ عنه، فضاعْ

 لم یكن في المدى، غیرُ هذا الشرقرق، یصفعُ وجهَ المدى

 الوحوشُ تحاصرني في ثقوبِ الحَرَمْ

 وأنا سَیِّدٌ، أشعلَ الكائناتِ ونام.

 كنت أمسكُ عكازتي قربَ نهرٍ یسیلُ على الفاتنات

 عندما هاجمتني زواحفُ هذا الزمان

 كنت أحكي لدالیةِ الأرجوان

 أُوَشْوِشُها، كي تفیقَ من الورطةِ النازلة

 كنت أُقْلُّب أقراطَها، كي أغیظَ الغجر.

دَ عشبَ الحریرْ  - أیها البدويُّ الذي قد توسَّ

 تشككتُ لما رأیتُ قماشَ العَلَمْ

 باهتاً مثلَ هذا الضجیجِ الذي لا یهزُّ القبور



 أین عُروةُ مخلاتهمْ والشعیر

 إذا نامَ مهري وناموا على طاولاتِ المدى

 وأنا لم أنَمْ

 إذا غرّبوا دونما فَشَكٍ أو هدیر.!!!

  

 - لن أصافحَ تلك الخرافْ

 لن أصافحَ طاقیَّةً أو نجوماً تذكرني بنجیعِ الدماء

 فاعِلُنْ بنتُ أختِ فعولنْ، لماذا

ق بینهما في الزحافْ ؟!!  نُفرُّ

 یا قراصنةَ البرِّ والبحرِ، هذي یدي

 سأشلخُها قطعةً قطعةً، دون أن یتبلَّل سطحُ غلیلي

 سأخلعُ كرمي وعشبَ نجیلي

  إذا صافحتْ قاتلاً أو قتیلاً،

 هوى، في هوى المُلْكِ والصولجان.

 

 - صَیَّفوا في أریحا وشتُّیت في غیمةٍ من دمِ المذبحة

 قال لي: سوف یقتسمون السماء

 سوف یقتسمون الهواءَ ولن یتركوا المیجنا یا حزینْ

 قلت: هل یتركون لك الدالیة ؟!!!

 نحن نسلُ المذابحِ من عهدِ عاد

 فهل تلدُ النائِحاتِ سوى النائحة!!!

  



 أخیراً بكى صاحبي حین عزَّ الصدیقْ

 عندما شافَ (كرسیَّهُ) شبهَ مشروخةٍ

 ثم قال: أموتُ أنا... أو تموتْ

 قلت: خُذُهُ... لكي لا یموتَ رفاقُ الطریق.

 

 

 قمر جَرَش كان حزیناً

 قصیدة للشاعر الفلسطیني عز الدین المناصرة

 آنَ یا منـزلاً عند بابِ الخلیلْ

 أنْ نقولَ الذي لا یُقالُ، الذي لا نقولْ

،  أنْ تَدِبَّ البراءةُ فینا ونَخْضَرُّ

 یطلعُ برقُ الجذورِ، وعَصْفُ الشَمولْ

 آنَ یا منـزلاً عند بابِ الخلیلْ.

 حیثُ كان الذي كان،

 حین دفنّا صبایا الینابیعِ في التلّة العالیةْ

 شاهداً كان هذا الهواء

 شاهداً كان عرجونُ هذا النخیلْ

 شاهداً كان هذا الحَجَرْ

 القلاعُ العتیقةُ كانت سُیولاً من الأرجوانْ

 السماءُ التي... رَغْرَغَ الدمعُ في مَحْجریها یجولْ.

 لم تكن للخیولِ رؤوسْ

 لم یكن للرؤوسِ عیونْ

 لم یكن في العیونِ ندىً في الحقولْ

 لم یكن للندى شَجَرٌ أو ثمرْ

 الجنازةُ كانت بیاضاً من الملح، كان البیاضْ

 صرخةَ القُبَّرةْ

 لم تكن في المدى مقبرةْ



 الرمادُ یغطي تعاریجَ هذا الرحیلِ الطویلِ الطویلْ.

 آن یا منـزلاً عند بابِ الخلیلْ

 أن تطیرَ الیمامةُ من أسرها، فوق جسرِ الهوى!!!

 

 - نوغلُ في حقلِ الزیتونِ الأكحلِ،

 نفرحُ، إذْ نهجرُ موسیقا الباراتْ

 عاصمةُ الأعمدةِ النورانیةِ نادتني: یا كنعانَ الغاباتْ

وا تحت الصفصافةِ في اللیلْ  وشوشني الثعلبُ: یا هذا مَرُّ

عَهُمْ في أحضانِ غزالاتِ البریَّةْ.  تركوا رُضَّ

قت البلبلَ، حین اعتدلتْ قامتُهُ، وروى لي:  صدُّ

 لم تكنِ الغابةُ دائِمةَ الخُضْرةْ

 لم یكنِ النهرُ عمیقاً في أغوارِ الروحْ

 أخذوا شاراتٍ من طميِ النهرْ

 أخذوا سیماهمْ، تركوا دمعاً وجروحْ.

م رائحةَ العشبِ، قریباً من سدٍّ مكسورْ  نتنسُّ

 ننسى أصواتَ الباعةِ في أسواقِ النهب، وننسى

 في هذا الحقل المجنونِ، ضجیجَ العرباتْ.

 كلُّمت السَرْوَةَ في أعلى قلبي، أشعلتُ الحطَبَ حنینا

 ثمَّ سألتُ البلّوط القاتمَ عن تلكَ الخطواتْ

 فازدادتْ ذكراهُمْ في الصمت رنینا.

 كان رنینُ القاع یلاحقني في الأغوار

 - لا تشربْ، لا تشربْ، لا تشرب هذي الأخبارْ

 تصفرُّ عروقك في ساحِ الدار

حت الأحجار  فَتُّشت صنوبرةً في الغار، وجرُّ

 ثم سألتُ رصاصاتٍ مرمیَّةْ:

 هل تركوا رمزاً محفوراً فوقَ جذوعِ الأشجار؟!!

 - لا تسأل یا هذا... النجمةُ تهطلُ أسراراً في حقلِ الأسرار

 قالت لي حبَّةُ بلٍّوط جفّتْ وعلاها الشیبُ،

 اشتاقت للطوفانِ الأخضرِ... والأشعار.

 

  سوف أحكي وأحكي وأحكي،



 وإلاّ فقدتُ الصوابْ

 عابراً صرتُ في مَهْمَهٍ من رمالْ

 بعدما عبروا فوقَ نهرِ العذابْ

 عابراً نحو نبعكِ، طُفت المدائن، عُدتُ أَشیل الإیابْ

 عابراً صرتُ في مُدُني، غجريَّ الثیابْ

حَتْ  عابراً یا دموعَ الرمالِ التي صَوَّ

ها في الغیابْ  عضَّ

 رجالٌ لهمْ في الجباهِ قرونْ

 ولهمْ في الشطوطِ نساءٌ یُضاجعن رُمْحَ الغریبِ،

 ویُفْردنَ أثداءهُنَّ الجمیلاتِ للعابرینْ.

 عابراً یا أمیرةُ كلّ الشطوطِ البعیدةِ،

 هل یولدُ العشبُ تحت البساطیرِ، هل یعبر العابرونْ؟!!

 یا نساءَ القبائلِ

زن هذا الشهیدَ على شجرِ القلب،   طرَّ

 فوقَ جذوعِ الزمانِ الجدیدْ

 یا نساءَ القبائِل

لن أعمالهمْ... والشهودْ  سجَّ

 یا نساءَ القبائِل

عن كنعان، قلُنَ لأطفالهِ... سیذوبُ الجلیدْ  ودَّ

 یا نساءَ القبیلةِ، أرضعنَ أطفالكنَّ حلیبَ النشیدْ

 یا نساءَ الجبالِ البعیدة، مرسومةً في الأفُقْ

قِ قبلَ الوصولِ إلى النهر، عَبْرَ السماءْ  یا نساءَ التمزُّ

 یا نساءَ التباریحِ والبوحِ في الغُرفِ المغلقة

 یا نساءَ حمامِ الرسائلِ، والرمزِ، والشرفةِ المُقْفَلَةْ

 سوف أرسمُ هذي الوجوهَ الحزینةَ في قلبِ هذا التراب.

 

 - یا هِلي - یزحفُ الرملُ نحوَ المدینة، یأكلُ منّا العظامْ

 یا هِلي - یا اخضرارَ الحقولِ التي لا تنامْ

 یا هِلي - عَبقُ النعنعِ الحجريّ مع الفجرِ،

 یحملُ منكمْ... سلامْ

 یا هِلي - وثلوج الشِتا، شَلَّعتْ شجر الحب في



 معمعان الزمان الرديءْ

 یا هلي - تتساقطُ منّا ثمارُ الكلامْ

 یا هلي - إنّهم یعبرونَ هنا، یقطعون السهوبْ

 یا هلي - قد دفنّا الجمیلاتِ، حین عَبَرنَ المیاه

 یا هلي - إنَّ بیروتَ في دمنا، إنْ سكنتمْ بها

 قَبَّلوا نحو باب الخلیلْ... یا هلي.

لوا باتجاه بحارِ الجلیلْ... یا هلي  شمَّ

*  یا هِلي، یا هلي، یا هلي . 
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 - آنَ یا منـزلاً عند بابِ الخلیلْ:

 أنْ نرمي حجراً في عینِ المنفى

 ونَرُدَّ الخیلَ الجامحةَ الصفراء.!!!
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 لا أَثقُ بطائر الوقواق

 قصیدة للشاعر الفلسطیني عز الدین المناصرة

 قال في وصف الطریقْ

 قال في هَجْوِ النیامْ

،  قال في مَدْحِ الدمِ المُخْضَرِّ

 من أجلِ القطیعْ:

  یا أبي

لُ المقطعِ، هنديٌّ سماويٌّ یُصلّي للمطرْ  - أوَّ

لُ الحبر، كلامْ  أوَّ

 آخرُ المقطع، ترویجُ السموم

 آخرُ الحبر، دموعٌ وانتقامْ.

 لا تَقُلْ هذي خرابیشُ وَرَقْ

 إنَّها مِقْصَلَةٌ...

 من خشبِ الزیتونِ والیُسْرِ وأعوادِ الكرومْ

فَقْ  فوق نَطْعٍ رائقٍ مثلِ الشَّ

 آخرُ المقطعِ تقسیمٌ لصوتي

 كیف نَثْوَرْتَ جبالي في الغیومْ

 كیف عانقتَ المدى،

 هذا المدى رومٌ ورومْ.

 منذ أنْ كنتُ رضیعاً في الخلاءْ

 هذه الأرضُ بساتیني وعُلّیقي

 إجاصي وثماري ونجومي والهُمومْ



عاة  ثُمَّ أجراسُ حنینِ النوقِ في حقلِ الرُّ

 ربَّما من وَلَهِ العاشقِ نصطادُ الأغاني

ةَ الصمت المقیمْ  كي نداوي بَحَّ

 أو نعرّي سطحَ هذي الروح

 في غربتها الزرقاء، أثناءَ الصلاة

 كي تنادینا إذا شاءَتْ تراویدُ الشفاه

 فلماذا طائرُ الوقواقِ مفتوناً یغنّي

 فوقَ أجسادِ الشظایا المطمئنّة ؟!!

 یا أبي صاروا صدىً

 لیس له طَبْلٌ وَرَنَّهْ.

 - طائرُ الوقواقِ یحتلُّ تراباً من ذَهَبْ

 طائرُ الوقواقِ یحتلُّ السماء

 طائرُ الوقواقِ یحتلُّ الهویَّةْ

 طائرُ الوقواقِ یحتلُّ تلافیفَ العقولْ

 طائرُ الوقواقِ یحتل كتابَ المجدلیة

 طائرُ الوقواقِ یحتلُّ سرادیبَ الأعالي السرمدیّة

 طائرُ الوقواقِ لصٌّ في النّهار

 یسرقُ التفّاح من أرواحنا، ثُمَّ الهواءْ

 وأنا صرتُ أناشیدَ لمریام

 نقوشاً فوقَ كَفَّیْن وتطریزاً

 على صدرِ الدُجنَّةْ.

 یا حلیبَ اللوز في دارتنا



 عِمْتَ مَسا

 عندما یذكرني العابرُ یزدادُ نحیباً وأسى

 لا تغازلْ یا أبي صَكَّ النهایاتِ...

 سَیَحْتَجُّ العنبْ

 كیف نثورتَ سلالَ البرتقالْ

 رُبّما قد یزعلُ التاریخُ في كهفِ الرقیمْ

 إنَّها أرضُ (نعیمٍ وتمیمْ).

  

 - قال في وصفِ الطریقْ

 أیّها النُّورس خُذْني للسماءْ

 أیّها الملحُ الذي صارَ بلونِ القار...

 شوكاً في الحُلوقْ

 أیّها الشمعُ الذي كانَ بیاضَ الروح

 یا جذري المُضاءْ

بَني نحوَ جسورِ الكبریاءْ  أیُّها النجمُ الذي هرَّ

قاقْ  أیُّها الوعدُ الذي ظلَّ نشیداً في الزُّ

 أیُّها الصمتُ المُراقْ

 یا ثلاثینَ سَنَةْ

 في شبابیكِ بقایا الدور، في قلبِ الحُطامْ

 مثلما كنتُ... وما زلتُ أمیرَ الاشتیاق.

 

 - قال في وصفِ الطریقْ



 بین مریامَ وقلبي

یص  حَبْلُ مَصٍّ

 منادیلُ من الوردِ وماءْ

 نخلةٌ تنثرُ أطفالاً وقدَّیسین

 طَلْعاً ورحیقْ

 فلماذا دربُ مریامَ حریق!!
  

  - یا كرومي

 إنَّ قولَ الصَحِّ آفةْ

 في الصحافةْ.

 - جذرُ عشتارَ علاماتٌ ورایاتٌ من البِفْتِ

 ونوقْ

 غابةٌ من زنبقٍ یرعاكِ في الحوضِ العتیقْ

 غابةُ الماءِ الذي ینسابُ فجراً

 في عروقِ الشمس، یغتالُ النقیقْ

 كم تمنّى عاشقٌ في غورِكِ الصافي العقیقْ

 أن یغنّي لحماماتِ الرموز

 حاصرَ الوقواقُ طاقاتِ الضیاءْ

 كیف یا ناشفةَ الروحِ من السُكْرِ أُفیقْ

 حیث روحي مثلُ نعشي

 حاصرَ الوقواقُ عُشّي.
 

 دَرَجُ الروحِ اكتشافٌ وعذاباتٌ شَجِیّة



لْ  دیركِ المزروعُ في التلِّ المُبَجَّ

 كلَّما أوغلتُ في هذي السفوحِ العسجدیَّة

 أشعلي هذي النُّذور

 لا تمرّي

 قربَ صفصافاتِ بابِ الجامعةْ

 ستتوهین بدهلیزِ القرنفلْ

 إحذري... وردكِ یذبلْ

عدَ المُجَلجلْ  یسرقُ الوقواقُ من آهاتنا الرَّ

 والأغاني

لْ.  الأغاني تترجَّ

  

 - یا كُرومي

 نَشِفَ القاموسُ في دُكْنَةِ هذا اللیل...

 آخرُهُ طفلٌ لقیطْ

 یا كرومي المؤمنة

 ذلك الفجرُ سِخامْ

 كنتُ طاردتُ هدیلَ الأُغنیة

 ثم طارتْ في هدیرِ الشاحنة

 لا ظریفُ الطولِ

 داواني

 ولا جفرا

 ولا نوحُ الحمامْ



شَ الوقواقُ في تلكَ الأغاني المُزْمِنَةْ.  عَشَّ

  

 - قال في وصفِ العیونْ

 عنبٌ من خُضْرَة البلّور، والماءُ نبیذاً صارَ في قاعِ المخازنْ

 صار عُشباً في السلاسلْ

 بعد هذا

ن البحرُ تجاویفَ المحیطْ  لَوَّ

 بازرقاقٍ من وَرَسْ

 ثُمَّ رنَّ الهاتفُ المربوطُ بالصحراءِ

 فارتَجَّ الجَرَسْ

 فأتَتْ صاغرةً هذي القوافلْ

 ثُمَّ جاءَت من تقاطیعِ الفضاءْ

 بحماماتٍ زواجلْ

لْنَ اللیالي  قُمْنَ كَحَّ

  فلماذا أیُّها الدربُ... التعالي

 لم أَشَأْ أن أتخلّى عن سماءٍ وتوابلْ

 تلك یا غالیتي دربُ العیونْ.

 قلتُ للشُبِّاك إن شئتَ الهواءْ

 ضَعْ على صدركَ مُنْخُلْ

  كي تَمُرَّ الفتنةُ الخضراء،

 تمشي

 تتهادى



 تترنَّحْ

طَبْ  قلتُ للشبِّاك إن شئتَ من النخلِ الرُّ

 إفتح القلبَ لِعَصْفي وجحیمي

 سوفَ تربحْ

 قال یا شاعرَ كنعانَ الذي

حْ  من طینةِ الشامِ ومندیلِ الموشَّ

هْتُ بعشقي  إن تفَوَّ

 سوف أُذْبَحْ

  ولهذا سوف أشكو

 لعسالیجِ العنبْ

 ربّما تفهمني دالیةٌ قربَ حَلَبْ.

  

  - جَنَّنَتْني

 فتنةُ العنقودِ في هذا القَوامْ

 قلتُ: لا یُشْبِهُها هذا الكلامْ

 أو یُساویها، إذا شاءت... أَحَدْ

 في صفاءِ الماسِ والصحوِ الرفیعْ

 قمتُ أوعزتُ لنارِ الأولیاءْ

 أنْ تغنّي لمقاطیعِ البَلَدْ

 قربَ ساحِ المهرجانْ

 المواویل التي – زریابُ غنَّاها

 على سطح الزمانْ



 جَنَّنَتْني فاتناتُ العینِ في صمتِ البقیعْ

 كحریقِ الأغنیةْ

 شَبَّ في الروحِ وساخَتْ

 أرضُ عذرائي البَتولْ

 كلّما سالتْ مآقیها

 تذكُّرت الخلیلْ

 فأشُمُّ الدَّار، لو تُشبهُها، ثُمَّ أقولْ:

 لستُ إلاَّ حجراً في قاعِ هذا الأرخبیلْ

ةَ في الخصرِ النحیل  أرقبُ الفضَّ

عفَرانْ  أو أشُمُّ الزَّ

 قربَ ساحِ المهرجانْ.
  

موها یا أبي  لا تَقُل قد قَسَّ

 فهي ضوءٌ أبديٌّ في المكانْ

 وهي مفتاحُ سماواتِ القبولْ.

 یا عزیزي المستحیل

 یقرأ الوقواقُ أسفارَ الرحیلْ

 حین لا یكتشفُ الجذرَ،

 ویغشاهُ الذبولْ

 إنَّ للخوفِ من الأرضِ... أُصولْ.

 

 
 



  



 لالاّ... فاطمة

 قصیدة للشاعر الفلسطیني عز الدین المناصرة

 

  آهْ... لالاّ

 آهْ... لالاّ

 آهْ... لالاّ

 خِلْحالُكِ، مالَ، وصلَّى.

 عصفورٌ شافَكِ في البیْدَرْ

 غافَلَكِ، وراحَ یُصَفّرْ

 البُرنُسُ من وجعِ المرمرْ

 خَدِّان من العنبِ الأحمرْ

 العُرْفُ على الفرسِ الحَمْرا

 یتمایلُ... حتى یتجلّى

 آهْ... لالاّ

 آهْ... لالاّ

 آهْ... لالاّ

 خلخالُكِ مالَ وصلّى.

 

 - المُهْرُ یُشَمْشِمُ تفّاحةْ

 یرعى في الوادي، أوْ یشرَبْ

 النِسْوةُ ترقصُ في الساحةْ

 النجمةُ غنّتْ بصبابةْ



 الراعي أحضرَ شُبَّابةْ

 أعداؤكِ صاحوا: فلنَهرُبْ

 قد رَفْرَفَ سِرْبُ زْواوِشْ

قَ... واستغرَبْ  الوردُ تعرَّ

  عاصفةُ حمامٍ هبّتْ،

 أمجادٌ، تُتْلى، في المغربْ

 قلبي فَرْفَحَ، وأنا أرقُبْ

 فارسةَ جبالٍ، كادتْ تَسْجُدْ

 كانت مثلَ قرُنفلةٍ من عَسْجَدْ

 ما لانتْ أبداً، بل كانتْ

 عنقوداً في صدرِ مُحنَّدْ

 بل كانت، شمساً من ماسٍ، تتدلّى

 آهْ... لالاّ، آهْ... لالاّ، آهْ... لالاّ.

 

 - كانت فاطمةُ الخضراءْ

 فوق حصانٍ من سحرِ براعتها وقوافیها

 وتقودُ الریحَ،

 تقودُ الجیشَ،

 تقودُ الثلجَ،

 تقودُ نسورَ أعالیها

ا قربَ الماءْ تتربُّص، حتى نصبتْ فخ 

،  كانوا من قشٍّ



 أشعلتُ النارَ الفضیَّة،

 فاحترقَ الأعداءْ

 وشكى النهرُ إلى الغابة... حتى مَلاّ

 القمرُ أهلاّ

 آهْ... لالاّ، آهْ... لالاّ، آهْ... لالاّ

 خلخالُكِ مالَ وصلّى.

 

 غاصتْ في طینِ الأرضِ،

 ارتعشَ الحنُّاء الأحمرُ

 فوقَ رسومِ أصابعها الأولى

 نَسِیَتْ مرجَ سنابلها

 ورأتْ عاشقها في قیدٍ، مَغْلولا

 وبكاها البحرُ، ارتجفَتْ أغصانُ الغارْ.

 لكنْ صارتْ،

 عَلَماً،

 قَسَماً،

 صارت رمزاً،

 صارت نجماً،

 صارتْ جبلاً،

 صارتْ سَهْلا

 آهْ... لالاّ، آهْ... لالاّ، آهْ... لالاّ

 خلخالُكِ مالَ وصلّى.



 

 

 مدینة تدور حول نفسها

 قصیدة للشاعر الفلسطیني عز الدین المناصرة

،  قریباً من المجلسِ البلديِّ

،  بعیداً عن المجلسِ البلديِّ

 اتُّكأت على حائطٍ باردٍ،

 مثلِ مقبرةِ السفح،

 كنتُ وحیداً وحیداً،

 وینخرني الهمُّ والوهمُ والانتظارْ.

 وبعد قلیلٍ

 سألتُ المدینةَ عن ناسها

 وجفافِ ینابیعها، وابنِ بادیسها

اسها في الدروبْ.  وعن موتِ حُرَّ

 وَنادیتُ (مالكَ حدَّاد)،

،  مالَكَ مستوحشاً وغریباً على التلِّ

 في اللیلةِ الباردة!!!

 أعطني شارةً لتساعدَ هذا الغریبْ

 أعطني وردةً كي أحلَّ الطلاسم،

 قبلَ المغیبْ

 أعطني نجمةً واحدةْ

 دُلَّني كیف أمسكُ بالقلبِ لیلاً



 وأغتصبُ الرجفةَ الواعدة

 بزقٍّ من الخمرِ والحبِ والأصدقاءْ.

 قَریباً من المجلسِ البلديِّ

 أقارنُ بین الخلیلِ وبین الخلیلْ.

 جسورٌ تفرقنا جُزُراً من جفاءْ

 وتجمعُنا حولَ مائدةِ الملحِ والانتظارْ

 نظرتُ توهمتُ في لحظةٍ أنَّ بحراً

 وراءَ المدینةِ حتماً سیأتي

 رأیتُ الجموعَ تراقبُ أفْقاً من الزهوِ والكبریاءْ.

 وقالَ صدیقي

 الذي یحسبُ الاحتمالات:

 زارٌ یُخدُّرهمْ بعد زارْ

 أضافَ تعالَ لكي تشهدَ المقصلة

  وراءكَ جفرا، وكرملُ

 قد یعشقُ الصخرَ والزلزلة

 فقلتُ له:... ودخانُ المصانعِ في الأفقِ

 طوقٌ من الوهمِ، أم رعشةُ الانفجار!!

 نظرتُ إلى جبلِ الوحش:

 كیف البِنایاتُ قرمیدُها جُلَّنارْ

  ولكنْ

 وفاضت دموعي الغِزارْ:

 - ولكنَّهُ صامتاً ظلَّ ثمَّ أشارَ إلى صخرةٍ



 كي أغازلها أولاً

 ثمَّ أحضنها ثانیاً

 وأقبّلها ثالثاً، رابعاً، خامساً

 وأعاندها سادساً

 وأصالحها سابعاً

دَ أضلاعها ثامناً  وأمَسِّ

 ثمّ أقرأَ میزانها تاسعاً

 ثم أهدي دمي لعصافیرها عاشراً

 تجیئك لینة كالعجینةِ بین یدیك،

 فتفركها بالریاحینِ والتینِ والبرتقالِ الحزینِ،

 وتقرأُ شعراً لصخرَتها والجسورْ.

 - فعلتُ،

 اتكأتُ على القلبِ، أعصرُهُ كالخمورْ

 أشاحت وقالتْ: أما زلتَ تهذي

 بأنَّ الترابَ یدور؟!!!

*** 

 - وقال (الصدیقُ) الخبیرْ:

 إذا جئت... فاخلعْ نِعالكَ،

،  وادخُلْ جدائلها في الصباحِ النديِّ

 أضافَ: أنا من ثلاثینَ أعرفها،

 وأبي جاءها قبلَ تلك الثلاثین،

فْتُها: قبةً وسرادیبَ،  لو شئتُ عرَّ



 أما الأزقُّة... كانت تعجُّ برائحةٍ كالبهارْ.

 وراءَ السرادیب، طوق الدهالیز،

،(  كان الحمامُ یجيءُ إلیها من (القُلِّ

 یمنحها ذهباً وعقیقاً،

 یُخبّأ في الوكُناتِ،

 وكان الفدائيُّ یمشي على مَهَلٍ

 في الأزقَّةِ والناسُ تومي إلیهِ،

  انظروا

 إنَّهُ شامخٌ واضحٌ كالنهارْ.

 وكان الرصاصُ الفرنسيُّ

 عند الظهیرة

 یبتلُّ بالخوفِ والاحمرار.

 إذا شئتَ: قابِلْ ثلاثینَ من هؤلاءِ

 الذین تراهمْ،

 یبیعونَ خبزاً وورداً على الطرقاتِ،

 وكان مكانُ البنایةِ ینمو العَرار.

 - فقاطعَه (مصطفى) موغلاً في مدارِ المدار:

 بُعیدَ رحیلِ أبي

 في جبالِ الحنین، لجأنا إلیها

 وقمصاننا مُزّعتْ... والسراویلُ خضراء،

 تشكو الزمان

 ویشكو إلى االله منها الغُبار.



 خَدَشنا حیاءَ المدینةِ واستفحلَ الجوعُ،

بتُ میتمها،  جرَّ

 كان جوعي اصفراراً ویُتمي اصفرارْ.

 ولكنني بعدَ هذا تماسكتُ،

 زنَّرتُ خاصرةَ النهرِ بالاخضرار.

،  - فأُخرجَ (إدریسُ) عن صمتهِ الرعويِّ

 وكان یخافُ وقال: اشربوا

 إنّها نخلةٌ من دموعْ.

 ما... لنا وتراكیبها

 أمسكوا بالعراجین، هِزّوا الجذوعْ.

 أراها صباحاً كما امرأةٍ صعبةٍ،

 تتظاهرُ باللینِ،

 صالبةً كالمجوسِ ومصلوبةً كیَسوعْ.

 إذا جئتها راكعاً تتدلُّل فامسكْ،

 جدائلَها أولاً

 ثمَّ أردافها عُنوةً

 واختَرِقْ لیلها بهدوءٍ ودیع.

 یؤكدُ قولي: مرورُ المدینةِ ظهراً، وكنَّا نراقبها،

 بانبهارْ

 سماءُ النخیلِ التي ترتوي، ثمَّ ترقبنا من عَلٍ،

 نحنُ ضمنَ رعیّتها،

 ضمنَ هذا القطیعْ.



 فقلتً له – شامتاً –: آهِ أنتَ كما العیس

 في فَلَوات الجفافِ الفظیعْ.

 - أخیراً

ل، (علاَّوةُ) الأبديُّ الصموتُ عن الصمتِ  ترجَّ

 قال الخلاصةَ في الشمس والجسر والقنطرة.

 ولم أقتنع بالتفاسیر،

 رغم مرورِ الشهورْ

 أشاحت وقالت: أما زلتَ تهذي

 بأن الترابَ یدور

 فقلتُ: نعم إنَّ هذا الترابَ یدور.

 

 - أرى البحرَ فجراً یحاصرُ صخرتها

 في العشاءِ الأخیرْ.

 أرى البحر یأتي مع اللیلِ

 یغسلها بالبخورْ

 أرى البحرَ یفتضُّ عذریةَ الصخر،

 یغسلها ثمَّ ینهي غموضَ المدینةِ

 یوقفُ ثرثرةَ المهزلة.

 أرى البحرَ أیضاً یعانقُ نجماً

 على سطحِ قرمیدها وحجارتها البیض،

 ثمَّ شبابیكها الزُرق،

 یأتي دخانُ المصانعِ في العید، یغمرها



 ثمَّ یُحْدِثُ في جوفها بلبلة.

 

 - قریباً من المجلسِ البلديِّ اتكأتُ

 على حائطِ الأسئلة:

 قسنْطینةُ الجسرِ،

 أنت مدینةُ سحرٍ،

 شمالاً،

 وشرقاً،

 وعَرْضاً.. وطولْ

 ولكنْ، إذا دقَّقَ المرءُ فیكِ قلیلاً

 یقولْ:

 مدینةُ سحرٍ... وینقُصُها البحر، وفْقَ الأصولْ

 لكي یصبحَ الطقسُ محتملاً ولذیذْ

 وتنقصها صُحُفٌ، قهوةٌ... ونبیذْ

 وبعضُ الرسائل من جَفْرتي في الخلیل.

 

 - بقیتُ أراقبُ بحراً سیأتي

 بقیتُ على صخرها مرهقاً،

 مثل نوحْ

 بقیتُ على جسرها حائراً،

 غاب عنّي الدلیلْ

 وغابت شموسُ الوضوحْ



 یمازحني الثلجُ في شهرِ تمّوز، ثمَّ

 تمازحني الشمسُ في شهرِ مارس، كالحب،

 قولي: متى سأرُدُّ السلامْ.

، فیما أقولْ  وإذْ أنتَ حیرانُ یأكلُكَ الشَكُّ

 علیكَ بتفجیرِ أسئلتي في الصباحِ النديّ البَتولْ

 وَسائلْ نقوشَ النحاسِ، التي إن رأتْ حالها،

 هَطَلَتْ دامعةْ

 وسائلْ على التلّ، (حَشْحوشَ) یلقي

 النكاتَ على الجامعة

 وعُمَّالها العائدین من اللیلِ للیلِ

 خطوتهمْ

 صیحةٌ نافرة

 ورَحْباتُها تطلبُ المغفرة.

 وَسائِلْ بنیها الذین استفاقوا

 سریعاً على الطُرقاتِ،

 انتظاراً... لشوطِ الكُرَةْ.

 أأنتِ قسنطینةُ الجسرِ والنهر والقنطرة

 أأنتِ قسنطینةُ اللغة العربیِّة والمفخرة!!!

*** 

قها بسمائي  أحاولُ رغم الأسى أن أطوِّ

 وأهربُ منها إلیها

 أسیلُ على جانبیها مِداداً



 وما جفَّت المحبرة.

 ونلتُ الشهادةَ في الصبرِ منها،

 بِرُتْبَةِ أیوب،

 قد حاصرتهُ رؤى المجزرة.

  لماذا ندمتِ وحاصرتِني بغبارِ الإشاعاتِ،

 ثمَّ قرارِ الرئیسْ.

 أحاولُ أن أوصلَ القلبَ بالقلبِ، والجسرَ

 بالجسرِ، هذي كؤوسي، وهذي دناني

 أهذا جزاءُ صریعِ الأماني

 قسنطینةُ الجسر لم تستمعْ

 لعذابِ الأغاني

ها أحدٌ في اللیالي  وتزعمُ أنَّ ضفائرها اللولبیَّةَ، ما مسَّ

 وفي السرِّ كانت تراني

 شربتُ النبیذَ العتیقَ على ساعدیها

 لأهربَ منها إلیها.

 

  سأحلمُ دوماً ببحرٍ یزلزلها

* ارَ) یغسلها  سأحلمُ دوماً بزلزالِ (وطَّ
6

 كي یزول الرَمَدْ

 تنادي وتصرخُ والملحُ یعلو ذوائبها

 ثمَّ تصرخُ... لا أستجیبُ، ولا یستجیبُ أحَدْ
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 - ثمَّ قلتُ: یظلّون أهلي،

 وتبقى قسنطینةُ الجسر،

 غالیةً كالخلیلْ.

 

7 مذكرات البحر المیّت*

 قصیدة للشاعر الفلسطیني عز الدین المناصرة

 

 جدّي كنعانُ لا یقرأ، إلاّ الشعرَ الرصینْ

 یلعبُ الشطرنجَ، أحیاناً،

 یلاعبُ أحفاده، یتشعلقونَ بفرسهِ البیضاءْ

 أضِفْ، إلى ذلك... جدّتي

 وهي من أصلٍ هكسوسي

 لكنها، تزعمُ أنها نبطیّة

 ترعى بقرَ الوحشِ في بادیةِ الشام

 تكتبُ على القرمیدِ الأحمرِ، أشعاراً حزینة

 تحصدُ شقائقَ النعمانِ، في أولِ كلِّ ربیع

 ترقصُ في ملاهي واق الواق:

 1. رقصةَ الثرثرة.

 2. رقصةَ الفخر.

 3. رقصةَ الهزیمة.
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 عینا جدتي زرقاوان، كالبحر الأبیض

 لها ضفائرُ لولبیةٌ شقراء، كأفاعي الماء

 وكفلٌ یتماوجُ خلفها، كفَقَمةٍ في بحرِ الشمال.

 لهذا تزعمُ أحیاناً،

 أنها تتقنُ الهیروغلیفیة،

 تتقنُ الكنعانیةَ الفلسطینیةَ السینائیةْ

 تتقنُ الأمازیغیةَ، والسُریانیةَ، والكُردیَّةْ

 ولغاتٍ أُخرى، لا تُحصى، ولا تُعدّْ

 رغم أنَّها، لم تدخلْ مدرسةَ محْوِ الأُمیَّة.

ل الحجارةَ إلى سجونْ   جدّتي، تحوُّ

 تذرذرُ الترابَ في وجهِ من یدیرونَ الشمسْ

 تسرقُ أخطرِ الوثائقِ من خزینةِ السلطانْ.

 

 جدّي كنعانْ

 أبیضُ، مرقٌّط، مثل أُم بریصْ

 یصطادُ الحمامَ، في أعالي جبالِ كنعانیا

 قابلَتْهُ الكاهنةُ

  ذاتُ الأنفِ الطویلِ،

 الشعر المنسدل على الكتفین،

 الساق الملساء، كالزبدة،

 الوجه الأحمر،



 الحاجبِ الكثّ،

 ضحكتْ له، كاهنةُ البوادي

 حتى استرختْ أعضاؤه،

 شربَ نبیذَ الدیرِ الجبلي،

 رمتْ جسدَها البضَّ علیه،

 عندئذٍ... قال لها:

 خُذي... ما شئتِ... من التراب!!!

 

  تكبرني جدّتي بعامین

  الشَعْرُ الأبیضُ في رأسها، یغني ثلاثَ أغنیات:

 أغنیةً للذكرى،

 أغنیةً للحاضر،

 أغنیةً للهزیمةِ المقبلة.

 غنُّیت لثوبها المطرّز من كلِّ عقلي

 عزفتُ نصوصاً من كتابِ النبیذ

 رَنْدَحَ صوتي غزلاً، لرمّان رأسِ العین

 في عیدِ میلادها، في حقلِ القمح

 كانت الغزالاتُ، یرقُبْنَ دموعي

 سكرتُ من عصیرِ السفرجلِ المُشمّس.

 شربنا دنان الخمرِ، حتى قالتِ الذكرى:

 لم أشرب في حیاتي، كهذه المرّة.



 لعبتُ مع جدّتي، كرة السلة، وكرةَ الماء،

 وألعاباً أخرى، یعرفها المحكّمون في المباریات.

 شبعتْ جدّتي، صرختْ أنها متعبة،

 رجعنا آخر النهار

 وكانت تكبرني بثلاثة أعوام:

  الندى كان طافحاً على حبِّات العنبِ البلّلوریة

 كریستالُ الصخور، یُشعشع دربَ الحبّ،

 من بیتَ لحمَ إلى الخلیل.

 في الطریقِ التي تؤدي إلى قلبي

 رحتُ أقولُ لها: توهّجي، توهّجي

  أرقصي لي وحدي، رقصةَ الخَضْر،

 حین طعنَ غریمه

  قالت: هذه مدنُ، كلها ترقصُ، كالخنجر

 ثمّ جرّتني من یدي، إلى أعالي (مادبا)

 صَرخَتْ في وجهي:

اب إلى هنا  قُل لي: كیف وصلَ الكذُّ

 هذه ینابیعُ شعبِ مؤابَ الكنعاني

 قُلْ لي: كیف قطعَ الصحراء

 لم یستطعْ یا ولدي، فانظُرْ غَرْباً

 نظرتُ غرباً... لكنني، لم ألمحِ الخلیل.

 عندئذٍ، خلعتْ قمیصها، أركبتني على كتفها



 طارتْ جدّتي، نحو فضاءٍ، لا ینتهي

 قالتْ لي: اقرأ، اقرأ، اقرأْ،

 قلتُ: ما أنا بقارئْ

 صَفَعتْني بقبضتها: غداً ترون،

 یا نسْلَ الأُمیّین... بكیتْ.

 في الطریقِ إلى صفصافةِ البیت،

  كان الرعاة

 حاملین شبّاباتهم، وأحزانهم،

 كانت تحكي لي عن سرقاتِ الوقواق

 ذكرتْ لي - حرفیاً – أسماء اللصوص

 وعندما ذكرتْ لي، اسمه، انتفضتُ،

 هتفتُ إذنْ، هو بعینه،

 هو بعینه، مَنْ سرقَ مشابكَ الغسیل،

 بخطّافه الذهبي،

 ضحكتْ جدّتي، وقهقهتْ:

 - لیس هو یا ولدي

 إنه أحد تلامذته.

 

 - لأمّي ضفائرُ سوداء، كلیلِ الخلیل

 تنثرها على ظهرها، عندما یكونُ عاریاً

 كانت تضمّني إلى صدرها، في لیالي الشتاء



 أما هذه الأیام، فإنها تخافُ منّي

 لأنها قرأتْ مسرحیاتِ سوفوكلیس كلها.

 عسلٌ شفتاها من نحلِ الكرمِ الغربي،

 نهرٌ من لبنِ نعاجِ البریّة، ثدیاها،

 لها عینانِ بحریتان، كأجنحةِ الحمام،

 في نشیدِ النصوصِ الكنعانیة،

 قبل أن یسرقهُ العابرونْ.

 أمّي لا تحبُّ التشبیه، وتمقتُ الكنایة

 تكره الكرنتینا على جبلٍ في الخلیل

 حیث الدواءُ كلُّه أحمر.

 

  إنني ابنُ أبي،

 واسألوا لیلةَ الزحفِ في عریشةِ التین

 أرسلتْ لي أمي مكتوباً، قالت فیه، حرفیَّاً:

 إنها تعشقُ في هذه الأیام، ولداً یشبهني

  تمنیتُ أنْ أعودَ إلى رحمها

  بعد أن قطعتُ المسافةَ الأولى

 من بابِ الأسباطِ... إلى بولاقَ الدكرور

 أمكنةٌ لا تعنیكم، إلاّ في الأزمات.

 ولدتْ أمي في الكرملِ العالي

 ولد أبي، قربَ سدود الملح،



 في قاعِ العالمِ، أيْ، وااللهْ

 أما أنا، فسقطتُ فجأة، قربَ عوسجةِ الماء

 كانت أمي، عائدةً من غابةِ الحطّابین

یتها كتلمیذ، أن تلدني قربَ عوسجةِ الماء  ترجُّ

  في منتصفِ المسافةِ المترددة

 حیث الذئبُ والدمُ وإخوتي

 تمنیتُ أن أصلَ الكرملَ المعشوشب

 بحقول الملحِ، في البقعةِ الواطئة

 قالوا لي: نصفكَ الآخرُ، سیقفُ كالجدار

 عندها هتفتُ، بأعلى یقیني:

 إنني ابنُ أبي.

 - تفكّ أمي ضفائرها، مثل كلِّ الكنعانیات

 في أولِ أبریل

 تلبسُ ثوبها الرمادي

 في الثاني من تشرین الثاني، ومنتصفِ أیار، تماماً

 تبحثُ هذه الأیام، عن لونٍ أشدّ حلكة

  للشهرِ الذي یلیه

 تقرأ أمي الأشعارَ المحلیة، والأجنبیة،

 الروایاتِ التراجیدیةَ، والهزلیة،

 لكنها تكره الروایاتِ التاریخیة

 هذا هو السرّ في أنها تشرب



 ثلاثةَ كؤوسٍ مُركَّزةٍ في لیلةٍ واحدة.

 وتزعمُ أن هذا، لا یُنْقِصُ من حكمتها.

 

 - لأبي شاربٌ أسودٌ، تعشقهُ النساء

ل الأغنیة  لذا سقطت أمي، تحتَ قدمیه من أوِّ

 كنتُ أنظرُ إلیهما في لیلةِ العرس، من ثقبِ الباب

بتمْ ذلك، مثلي  هل جرُّ

 حیث فقدتْ أمي، عفافها، لأولِ مرّة

 لكنهم أسموه – فیما بعد – زواجاً.

 رمتني أمي قربِ غزالةِ الماءِ، فأرضعتني

 تمنیتُ أن أنموَ في الفلكِ السابحِ في بحرِ عكا

  لكنني حینَ كبرتُ، وجدتُني مرمیاً

 بین النخیلِ، وكلابِ البحر

 وبدأتُ أصرخُ، بأعلى شكوكي، والصقورُ تجرحني:

 صحرا

 ماء

 صحرا

 ماء

 صحرا ماء!!!

 وبطبیعة الحال: لم یسمعني أحدْ.!!!

 لم یسمعني أحدٌ یا أبي.



 

،  - (جدّي كنعانُ)... بحّار بدويٌّ

 یوزّع الحروفَ الجدیدةَ، واللغاتِ غیرَ الدارجة

 قیل: جاء على فرسٍ من عسیر

 وعلى مركبٍ أبیضَ من كریتْ

 قیل: مُهرٌ من الیمن، في سفینةٍ أثینیة

 لكنَّهُ من جنوب فلسطین، حیث الحروفْ

 فسائلُها تَفَرْعَنَتْ في العالم.

 كان یخلطُ الحنینَ، بالزجاجِ والفخار

 ثم یسقیه، بدمعِ الأرجوان

 یصلّي في الجامعِ الأبیضِ في صور

 یقرأ الصحفَ الخضراءَ في حیفا

 یشربُ الخمورَ الفاخرة، في مطعمِ البحر

 حیثُ الرذاذُ، یجيءُ له بالأخبارِ العتیقةْ

 النورسُ الكلبُ، لم یقرأ العددَ الصادرَ حدیثاً.

ام حجرِ مؤاب  یطلبُ الثأرَ، قدَّ

 یأتینا آخرُ اللیلِ من غوطةِ الشام

 عیناه حمراوان، بلونِ أصدافِ صیدا

 شعرهُ مشعثٌ، كغاباتِ الأمازون

 وإذا لم تصدقوني – اسألوا سهلَ البقاع.

 



 - تتركُ (جدتي) سجّادتها، عندما تراهُ قادماً

 لأنها فرصتها الوحیدة – تغطیهِ، تحتَ إبطها

  جدّي، یقرأ لها قصیدته:

 (كنعانیا، إذا شئتِ أنْ تتطهّري من الفسادِ...).

 ثم یعرّج أمامَ مذهّبات العربْ

 یقرأ لها شیئاً من الحبِّ الرمادي

  شیئاً من الكذبِ،

 حتى یغدوَ كلُّ شيء، فاقعاً وملتهباً

 تحمرُّ العروقُ في وجنتیها،

 عندئذ تطلبُ جدّتي، الثأرَ الحمیم،

 تسأله عن كاهنةِ البوادي،

 وتحومُ في أرجاءِ الغرفةِ، كالمجنونة.

 

 توقفَ (جدّي) عن الهذیان

 واستعدّ للرقادِ الشتويِّ والندم

 وقال لها یا سیّدة كنعانیا:

 - سننام، حتى یأتي شهرُ حزیران،

 عندئذٍ:... نتذكر موتانا.

 

 

 

 



 مطرٌ حامض

 قصیدة للشاعر الفلسطیني عز الدین المناصرة

 

 الأغاني التي عذّبتْني هناكْ

 عذّبتني هنا

 النساءُ الجمیلات... والأوفُ والمیجنا

 وابتهاجي دماً واخضراراً وبحراً

 یصبُّ غِوىً في هواكْ.

 الأغاني،

 وما بَعْدَ هومیر،

 صوتي أنا.

 یا حفیف الصنوبرِ یسمعَ خطْوي

 على تلّة الشهداءْ

 ما الذي یزعجُ الشعراءْ

 یا دم المُنحنى

 الأغاني التي عذّبتني هناكْ

 عذَّبتني هنا

 الأغاني وما بعد هومیر... صوتي أنا.

 

 هل أظلُّ أقابلُ حیفا

 على صَفَحاتِ الجرائدِ،

 فوقَ السحاب، وتحتَ السحابْ



 غارقاً في محبِّة جفرا ومریم، والشعراءِ الغِضابْ

 أستطیعُ الذي...

 عندما أشتهي أو أریدْ

 هل یُضافُ لذلكَ سهلٌ،

 یقابلني في البریدْ

، ن بالأخضرِ العِنَبيِّ  كزجاجِ الخلیلِ المُلَوِّ

 على الرسمِ: معركةٌ وحرابْ:

 غزالٌ على السفحِ،

 رمَّانةٌ وحدها،

 مثل قلبي الوحیدْ

دُ في آخر السطرِ،  وتفاحةٌ تَتَمدَّ

 أفعى،

 ووحشٌ غریبٌ یطارد وَعْلاً،

 نشیدٌ قدیمٌ على طوبةٍ

،  من مقالع مَرْمَرنا القرويِّ

 ولم أستطع أن أفكَّ رموزَ النشیدْ.

 إذا كنتَ تعني حجارةَ كنعانَ في المرجِ،

 كیف ستكتبُ شعراً، وتلقیهِ في البرلمانْ

 إذا كان من قریتي الجبلیةِ،

 من سفحها الأرجوانْ

 وكیف ستلعبُ وحدَكَ، ألعوبةَ الأقحوانْ:

ق أوراقها وتقولُ: رأتني  تمزُّ



 ولم تَرَني

  ورأتني

 ولم ترني سارحاً في غصونِ الورودْ.

،  إذا كنت لا تعشقُ الحجرَ البابليِّ

 فكیف تقیمُ على القبرِ شاهدةً للشهیدْ.

 هل أظلُّ أقابلُ حیفا التي في النوى...

 بِسلال الوعود.

 

 - كلُّ هذي المنافي لنا

 كلُّ هذي الحدودْ

 دمي مونةُ الأبجدیَّةِ

عتُها في فضاء الجلیدْ.  وزَّ

 وأعطیتُها شَفْرة الأسئلةْ

  انظروا للشقوقِ التي في جبینِ الوطنْ

 انظروا كلَّ هذا الرحیل المؤقت، والعودة الآجلةْ

 وهذي البنایاتُ والجامعاتُ وهذي القصورْ

 عظامي أساساتُها والجذورْ

 كل هذي المنافي لنا.

 انظري، انظري النارَ والغارَ والزمهریرْ

 المحلاَّتُ: صورتُها في الغدیرْ

 إنَّ هذا الزجاج، الزجاجْ:

.Made in Hebron 



 إنَّ هذا الحریر الحریرْ:

.Made in Haifa 

 إنَّ هذا البكاء الأسیرْ

 یشبه المیجنا

 الأغاني التي عذَّبتني هناكْ

 عذَّبتني هنا

 الأغاني... وما بعد هومیر

 صوتي... أنا.

 

ة... والخلیلُ على موعدٍ في القرى الآهلةْ مر - 

ةَ وردٍ، فقلتُ: مَطَرْ  رشقتني على القُفِّ زخَّ

 ورآني الحصانْ

 لا أكلُّمهُ عن جراحاتهِ المورقةْ

 قالت الغابلةُ الغافلة:

 هل سنشربُ كأساً بصحةِ هذا المنامْ

 مطر المهرجانْ

 غافلُ في المساءِ

 ولیس بِمُسْتَبْعَد أن یفیضَ الهوانْ

 إذا لم یكن في یدي صولجانْ.

 نقطةً نقطةً یتوهجُ عشبُ الكلامْ

 من دمٍ في عیون الغریبِ،

 غفى في الضجرْ.



 ساحةٌ تتثاءبُ في آخر اللیلِ

 قبلَ هبوطِ الضبابْ

 وقومٌ یُتَعْتعهمْ سحرُ هذا الشرابْ

 كل هذا الكلامْ

 وأنا غارقٌ في المطر

 حین تبلغُ أنت رؤوسَ الجبالِ

 أكونُ أنا قد لمستُ صهیلَ القِبابِ

 وأمسكتُ بالریحِ

 سُقْتُ الغیوم، قطیعاً من الثلجِ

 أنطقتُ هذا الحجر.

 وأنا ساهمٌ كالفراقِ الأكیدْ

 مثل سلسالها الذهبيّ الذي لیلة البرتقالْ

 لم أجدْ مثله، حین حاصرني الوحلُ

 في المنحدرْ

 كفضاءِ الرموزِ على صدرِ هذا المقالْ

 كبكاءِ الرُعودْ

 في حناجرهمْ خَنَقَتْهُ الظلالْ

عتنا طیورُ الحدیدْ  بعد أن وزَّ

 وحُرِمنا السؤالْ

 عن الوردِ والضوءِ والصوتِ والدولةِ المقبلة:

 حُدودي هي النهرُ والبحرُ والأُرجوانْ

 كما كان یرسُمها في النصوصْ



 قُبیلَ مجيء اللصوصْ

 وقبل زمانِ الأسى والجُحودْ.

 

 - مرّة كنتُ أغفو على جَبَلٍ مُشرفٍ

 ویطلُّ على بحرِ ملحٍ... وكان السببْ

 أنني اشتقتُ أن أتَعَفْرَتَ، أو

 أحتوي نجمةً في السماءْ

 تحتَ إبطي وأمشي بها مثل بحر الخَبَبْ

 ثمَّ ألوي جدیلتها في خَدَرْ

 ثمّ أغوي الغجرْ

 أنْ یدقّوا طبول مواقدهمْ

 قربَ نهرِ التَعَبْ

 وأنادي النواطیر، ثمَّ العصافیر،

 ثمَّ الرذاذَ الذي یتشعبطُ في ذیلِ زیتونةٍ،

 كي یكونَ دلیلي إلى مخبأٍ من ذَهَبْ

 ثمَّ أصرخُ في قمةٍ: أنت بحرٌ یموتْ

 أنت بحرٌ بلا دولةٍ أو نشیدْ.

ة في الخلیلْ مر - 

 الخلیلُ التي دمعها طافحٌ في عروقِ الجلیلْ

 الخلیلُ التي تلمحُ المتوسطَ عندَ امتدادِ الحدادْ

 كیف تغرقَ في الملحِ حتى السوادْ

 الخلیلُ التي لا یشابهها أحدٌ في الأسى



 غیر قلبي وهذا الرحیل الطویلْ.

ةً... غیَّمتْ فامتطیتُ جوادي  مرَّ

 وما ردّني غیرُ بابِ الخلیل.

 كنتُ أعرفُ أنَّ الكروم لمن غازلَ الشهداءْ

 لمن ناغشَ الفأسَ والأصدقاءْ

 كیف في مفرق الدربِ،

 قالوا: علینا اقتسامُ الكَلامْ

 واقتسامُ دم الانقسامْ

 تنازلتُ عن حصّتي وحرصتُ على حصّتي

 في الوصولْ.

مَ جرحَ العنبْ  إنني قابلٌ أن نُحكِّ

 قابلٌ، فلماذا إذنْ یكثر الأعدقاءْ:

 فاعِلُنْ وفعولنْ وفَعْلُنْ ومُسْتَفْعِلُنْ

 والزحافاتِ لا تُحصِها، رغم أنف الخلیل.

 

 - قال أجدادنا الأوّلونْ:

 یا مروجَ الأقاحي

 ویا شجرَ العنفوانِ اللذیذْ

 زرعنا، زرعنا، زرعنا

 وهمْ دائماً دائماً یقطفونَ النبیذْ

 في جِرارِ النوى والتَعَبْ:

 - مطرٌ حامضٌ سوف یغسلنا باللهبْ



 مطرٌ حامضٌ في السهوبْ

 مطرٌ حامضٌ في القلوبْ

 مطرٌ حامضٌ سوف تشربُ منه الوعولْ

 مطرٌ حامضٌ في السیولْ

 مطرٌ حامضٌ في صهیل الخیولْ

 مطرٌ حامضٌ في الدموعْ

 مطرٌ حامضٌ في العیونْ

 مطرٌ حامضٌ في نواة الحَجرْ

 مطرٌ حامضٌ في المطر

 - بعد ذلك تأتي الأناشیدُ والتُربة الصالحةْ:

 هل تصیرُ المسافات ما بیننا مالحةْ

 أم تُرى تتمددُ جغرافیا الفُرقة الرابحةْ

 أم تكونُ لنا دولةٌ، عَلَمٌ ونشیدْ.

 

 - موغلٌ موغلٌ موغلٌ

 في شعاب المُنى

 أتدفأُ بالأوف والمیجنا

 شجر البحر، ملحٌ أجاجْ

 أیها الأهلُ، إنَّ هواكمْ سِراجْ

 ما اختلفنا على الدربِ نحو الخلیلِ

 فهل خُلْفُنا في اقتسام الخراج!!!.

 الأغاني التي عذّبتني هناكْ



 عذّبتني هنا

 والأغاني، وما بعدَ هومیرَ صوتي... أنا.

 

  یا عنب الخلیل
 قصیدة للشاعر الفلسطیني عز الدین المناصرة

 سمعتُكِ عبرَ لیلِ النَزْفِ أغنیةً خلیلیَةْ

 یردّدها الصغارُ وأنتِ مُرخاةُ الضفائِر

 أنتِ دامیةُ الجبینْ

 وَمَرْمَرَنا الزمانُ المرُّ یا حبّي

 یعزُّ عليَّ أن ألقاكِ... مَسْبِیَّهْ.

 سمعتكِ عَبْر لیلِ الصیفِ أغنیةً خلیلیّة:

  - خلیليٌّ أنتَ: یا عنبَ الخلیلِ الحرّ... لا تثمرْ

اً على الأعداءِ، لا تثمر!!!  وإنْ أثمرتَ، كُن سُمَّ

*** 

 عنبٌ جَنْدليٌّ وإیقاعُهُ فاعلنْ في المزادِ، وقیلَ: فعولنْ

 لأن الخببْ

 یرتوي من بحورِ الذهبْ.

 - فیمشي الهُوینا كدحرجةٍ لقناني النبیذِ على الطاولاتْ

 وفي بیتَ لحمَ التي لا تنامْ

 یَحِلُّ علیه التعبْ

 ینامُ على حجرٍ من صخبْ



 لترعاهُ عینُ العنایةِ في حضنِ بَعْلَ الذي لا ینام.

له في الصباحِ زبیباً ودبْساً،   الخلیلُ تفضُّ

 إذا كانَ مَلْبَنُهُ صافیاً كبناتِ الشآم.

 سُكرا كبیاضِ خلیلیةٍ مثلِ شمسٍ تغارُ منَ الشمسِ،

 كي لا تغارَ من الوردِ، من حمرةِ الوجنتینِ،

 ولینِ القوامْ.

 ونحنُ الأعاریبَ نعشقُها كرمةً تتجلّى غلالاتها في المنام

 نخبئها في السلاسلِ، بردانةً، ثم بینَ فروعِ النباتْ

 نُمزمزها في الصواني،

 إذا هَلَّ هذا الصقیعُ على الكائنات.

 ونقطفها في دیسمبرَ،

 في عیدِ عیسى علیه السلامُ، علیهِ السلام.

*** 

 غریبُ الدّار یا حبّي، غریبُ الدارْ

 یَظَلُّ یلوبُ في البلدِ البعیدِ على حدودِ النار.

 ریاحٌ قد تهبُّ تذیبُ أفئدةً جلیدیّة

 وحولَ مقابرِ الموتى منَ الأحیاء

 تظلّ تحومُ طولَ اللیلِ، جنیَّة

 تغنّى اللیلَ، أحلامَ الثكالى... والدجى المسكونْ

 وتلعنُ من أطالوا اللیلَ یا حُبّي.

*** 

 عنبٌ دابوقيٌ كرحیقِ النحلِ على یافطةٍ بیضاء



 عنبٌ دابوقيٌّ یتدلّى من عِبّ الدالیةِ كقرطِ الماسْ

 عنبٌ دابوقيٌّ لا یشبهَهُ أحدٌ في الناس

 عنبٌ دابوقيٌّ یصهلُ مثلَ مغنیةٍ خضراء

د كامرأةٍ في شمسِ المسطاح.  عنبٌ دابوقيٌّ یتمدُّ

 الملبنُ كالزبدةِ كالشهوةِ في الخلْوةِ مثلُ ندى التین،

 كحمحمةِ الأنثى في أطرافِ الكاسْ.

اسْ  أثقبُ دائرةَ الكونِ إلى اللُبِّ الحسَّ

 أثقبُ بالإزمیلِ اللیلَ، ینادیني البُلبلُ من قلبِ الأحجارْ

 لیغنّي لقبورِ الأجداد

 عنبٌ دابوقيٌّ من جبلِ الشیخ ینادیني:

ادْ  من جبلِ الشیخ... أیا بَرَّ

 من دمعِ كرومِ الكنعانیینَ، صلاةُ الأسیاد

 من لهفةِ جدّتنا في الصحراءِ على الماء

رِ، تعصرهُ، تنتظرُ النبعَ المتدفقَ  من طینِ الحوَّ

 في غربتها

 من لبنِ الدالیةِ سأرضعُ أحرفَ جدّي،

 من حقلِ الآراميْ

 من حجرِ رخامٍ في مقلعِ جفرا الكنعانیة

 عنبٌ دابوقيّ

 عنبٌ دابوقيّ

 عنبٌ دابوقيّ.

*** 



 سمعتكِ عَبرَ لیلِ الحزنِ أغنیةً خلیلیّة

 تصیحُ طوالَ جمرِ الصیف:

 أبو الفقراءِ والأیتامِ مرَّ یقولْ:

 هنا یستیقظُ الإسفلتُ والزیتون

 هنا یبكونَ خلفَ السدرِ والزقّوم.

 متى ترجع!!!

 وهل في القبرِ من یسمع!!!

 صراخَ فؤادِكِ المحموم

  إذا الأحیاءُ ماتوا في ذرى " أرْبَعْ "!!!  *

*** 

لِ خیطٍ للفجر  كان نُعیميُّ ینهرُ بغلته في أوَّ

 كي لا تترضرضَ أثداءُ العنبِ الدابوقيْ

 یشرحُ لي عن سلسلةٍ من نسبٍ لسلالةِ أجدادِ الكرمة

 كنتُ أرافقهُ للسوقِ على ظهرِ الفرسِ الشهباء

 یتغزلُ باللونِ وبالطولِ وبالطَعْمِ وبالأسماء

 قال خلیليٌّ من عصرِ الإحیاء:

 - أنتَ خلیليٌّ كالعنبِ المُرِّ المتأخرِ في النضجِ،

 الأصلبُ عوداً في الوعرِ وفي الأزمات

 تبدأُ حینَ القافلةُ الخضراء

 تجأرُ بالشكوى في لیلِ حجريٍ موبوءْ

 وتظلُّ الرمحَ الضاحكَ في آخرِ نفَسٍ للشجرةْ.

 



ون النَّصرَ كدبَّورٍ،  كان الوسطاءُ سماسرةً یمتصَّ

ون عروقي وعروقَ أبي.  یمتصَّ

 كان أبي یتأكدُ من خاتمةِ العنبِ الدابوقي

 حتى لا تسرقَهُ الخمَّارةْ

 حتى لو خسرَ جهارا بغلَتهُ وحمارهْ

 - الفاسدُ یا ولدي یتخثرُ في الجسدِ كجیفة

 ثم یجفُّف نبعَ القلب.

 كان یُداریني حینَ یداهمني التعبُ، وكانَ یغطّیني

 بعباءتِهِ من لسعةِ بردِ سُرى اللیل.

 عنبٌ دابوقيٌّ كنعانيٌّ شَفَّافٌ كغلالةِ عذراء

 كقنادیلِ بناتِ النعشِ الفضيّ

 یتدلّى فوقَ سحاحیرِ الفجرِ ملاكاً یغرقُ في النومْ

 عنبٌ یتدلَّى أحیاناً مثلَ الأكفانْ

،  حین نبیعُكً، یمتلئُ القلبُ بحزنٍ أبديٍّ

 یمتلئُ الجیبُ بخسرانْ

 فبأيِّ طریقٍ نحمیكَ منَ البهتان!!!

*** 

 سمعتكِ عَبْرَ جمرِ الصیفِ أغنیةً خلیلیّة

 تظلُّ ترنُّ خلفَ التلِّ منسیة

 إذا ما استنسمتْ ریحاً بوادي الجوزِ،

 غربیَّةْ

 تظلُّ تنوحُ ما ناحَ الحمامُ على سواقي الحب،



 فوقَ ضفائرِ الزعرورْ

 وفي المذیاعِ، أصواتٌ، علاماتٌ أثیریّة:

 - خلیليٌّ أنتَ یا عنبَ الخلیلِ الحرِّ لا تثمرْ

 وإنْ أثمرتَ، كن سُما على الأعداءِ،

*  لا تثمر!! 
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